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  شكر وتقدیر

  

  الشكر أولا � عز وجل، كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ على توفیقھ وعونھ

والتقدیر والعرفان الى أستاذي الفاضل الأستاذ الكتور بن كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر 

زاید أمحمد على حسن اشرافھ على ھذا العمل بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة وعلى جمیل 

  صبره رغم انشغالاتھ

تي أعضاء لجنة المناقشة لقبولھم المشاركة في دم بعظیم الشكر والعرفان الى أساتدكما أتق

  .م بكل توجیھاتھا وانتفاداتھا العلمیة والموضوعیةتقییم المذكرة، التي سألتز

كما أتقدم بشكري الخالص الى كل من ساندني من قریب أو من بعید من أجل اعداد ھذه 

  مذكرةلا

والذین كما أتوجھ بالشكر العمیق والامتنان العظیم لكل أساتذتي الدین تتلمدت على أیدیھم 

 اتتعود الیھم ثمرة ھذه المجھود

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  داءاھ

  

الى من تكد لأرتاح ومن نورت عقلي بدروب النجاح الى التي تعجز التعابیر عن وصفھا 

  الى التي تعودت أن تعطیني دون مقابل أمي الغالیة حفظھا الله .. والكلمات عن الوفاء لھا

قدوتي الذي یتجرع الكأس الفارغ  الى رمز النبل و الأخلاق منبع الجود والكرم إلى

  .لیسقیني الحب والحنان الى من أكن لھ احترام في الكون أبي العزیز أدامھ الله سندا لي

علي، موراد، فاطمة، كریمة حنان، محمد : رمز المحبة والوفاء اخوتي وأخواتي ىال

  وزوجتھ وبناتھ ھاجر، وفاء

  الى كل العائلة  عبد الحق، بلال، نوال، ودیعة، حفصة: الى كل من

فاطمة  یلة،وسفاطمة أمال، سومیة، سارة، ایمان لیلى، عائشة، : الى كل أصدقاء الدرب

  .الزھراء شفیعة

الى جمیع أصدقائي وزمیلاتي الذین تركوا بصماتھم في حیاتي الى جمیع من جمعني بھم 

  .قسم واحد ومدرج واحد الى جمیع من أحبني بصدق

الى كل الذین أحبھم أھدي لھم ھذا العمل المتواضع، وأمل أن یكون فاتحة خیر ان شاء 

 . الله
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  :ة ــدمـــمق
اصبحت التجمعات الإقلیمیة و الجھویة حقیقة ثابتة و سمة القرن الواحد و العشرون ذلك 

نظرا لإتساع رقعة المصالح المشتركة و ازدیاد تداخل و ترابط إقتصادیات دول العالم مع 

 بعضھا البعض الأمر الذي جعل من الصعب على أیة دولة مھما كانت مواردھا الطبیعیة 

سیاساتھا الإقتصادیة بمعزل عن سیاسات الدول الأخرى، فضلا عن و البشریة أن تدیر 

عوامل أخرى سیاسیة و أمنیة مما یحسم علیھا الإنضمام إلى تكتلات إقتصادیة  إقلیمیة  

  .لتحقیق تلك المصالح 

فخروج دول المغرب العربي بعد فترة طویلة من الدمار والإستقلال ببنیة إقتصادیة ضعیفة 

كل المیادین جعل المنطقة الأورومغاربیة أمام تحدیات إقصادیة مما وتخلف على مستوى 

إتجھ الطرفان نحو التأزم و اللاتفاھم بین طرفي المعادلة الجانب الأوروبي و الجانب 

المغاربي ،وإن كان الھدف المشترك تشیید منطقة مستقرة ، یسود فیھا السلام و التقدم ،لابد 

ن ضمن الشمولیة و یمكن فقط بلوغ ھذا الھدف الكبیر من وضع أسس شراكة و تعاون دائمی

من خلال إتفاقیات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و الذي إنطلق ھذا الأخیر بصورة متدرجة 

في أدائھ من التنسیق و التعاون إلى الوحدة الشيء الذي مكنھ من الإنفتاح على مستقبل 

حسب الخصوصیة التي تتمیز بھا  طموح وفي ھذا السیاق تحاول دول المغرب العربي و 

تكیف نفسھا وفق معطیات  و المتطلبات المطروحة على الساحة الدولیة من خلال صیاغة 

إتحاد المغرب العربي ضمن حركیة البناءات التكاملیة في العالم ، لنتسیق و توحید الجھود 

ي تفرضھا من أجل إرساء قواعد التعاون و التكامل المغاربي و مواجھة التحدیات الت

  .المتغیرات  الدولیة الجدیدة 

  :مبررات إختیار الموضوع 

 یعود إختیارنا للموضوع أساسا في إعتبار الدراسة موضوع الساعة الذي یشغل الأساتذة 

و الباحثین سواء على المستوى الوطني و الدولي ، كذلك من خلال الإطلاع المدقق على 

اسات على المنطقة المغاربیة  و أیضا محاولة إلقاء حقائق الشراكة  كظاھرة لھا أثار و إنعك

  .الضوء على الإتحاد المغاربي كأثر ناتج عن الشراكة الأورومغاربیة 

  :أھداف الدراسة 

یبرز ھذا البحث في كونھ من بین اھم مواضیع الوقت  الحالي خاصة بالدول المغاربیة حیث 

ت الأورومغاربیة  في ظل العلاقات تتوقف علیھ إلى حد كبیر حساسیة و تعقیدات العلاقا

الدولیة الراھنة و ھو صلب حقل العلوم السیاسیة و إیضاح خلفیات الشراكة الاورومغاربیة  

و دراسة و تحلیل إتفاقیة برشلونة المؤسسة للشكل الجدید للعلاقات ما بین الإتحاد الأوروبي 
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ربي و أھم العوائق التي تواجھھا و الدول المغاربیة  و إلقاء الضوء على مسار الإتحاد المغا

  .خاصة الأحداث الأخیرة بما سمیت بالربیع العربي 

  :إشكالیة الدراسة 

  الى أي مدى أثرث الشراكة الأورومغاربیة على بناء الاتحاد المغاربي؟

  :وتم التطرق إلى مجموعة من التساؤلات فرعیة 

 ماھي أسس و أبعاد الشراكة الأورومغاربیة  ؟ -

و شروط نجاح الشراكة الأورومغاربیة خاصة على  دول الإتحاد ماھي اثار  -

 المغاربي ؟

ھل تأثرت العلاقات البینیة المغاربیة و علاقات ھذه الأخیرة بدول الإتحاد  -

 الأوروبي؟

  ماھي مقومات بناء الإتحاد المغاربي ؟ -

  :الفرضیات 

  : و للإجابة على الإشكالیة إقترحنا الفرضیات التالیة 

 تبرز العلاقات الأورومغاربیة من خلال الأھداف المسطرة للشراكة  -

 یرتبط  بناء الإتحاد المغاربي بمحددات بینیة داخلیة و أخرى خارجیة  -

 ارتباط بین الاتحاد المغرب العربي بتطور الحاصل في الاتحاد الأوربي  -

  :الاطار النظري

أجل التقید بھا أثناء البحث من الضروري في أي بحث علمي اتباع نظریات محددة من 

العلمي، حیث أن النظریات تساھم في بناء بحث قوي مرتكز على قواعد سلیمة بطبیعة 

  : مجموعة نظریات تتوفق مع موضوع الدراسة ھي تالحال لذلك في ھذا العارض استخدم

رج أستاذ العلاقات الدولیة في جامعة كومب: كما وصفھا جونثان ھاسلام: النظریة الواقعیة

ھي مجموعة من الأفكار التي تدور حول المقترحات المركزیة الأربعة السیاسیة والجامعیة، 

  .أنانیة، الفوضى، وقوى السیاسیة

نھج للعلاقة وماس ھوبز ونیكولو میكیا فیلي كنشأت من خلال أعمال ت: النظریة الواقعیة

دات السیاسیة الدولیة النظریة الواقعیة على مفاھیم خاصة لفھم التعقی تالدولیة واعتمد

وتفسیر السلوك الخارجي للدول لعل أبرزھا الدولة، القوة، المصلحة، العقلانیة الفوضة 
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عتماد على الذات، ھاجس الأمني والبقاء الدولیة، التقلیل من دور المنظمات الدولیة، الا

  وباتت تلك المفاھیم بمثابة مفاتیح اعتمدتھا كل المقارباع الواقعیة

  :لتكاملیةالنظریة ا

النشاطات لقوى التكامل ھو ھملیة التي تتضمن تحول الولاءات و: یعرفھا ارنست ھاس

سیاسیة في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسسانھ صلاحیات تتجاوز ھدفھا 

عندما تندمج الأطراف الفاعلیة في تكوین الجماعة السیاسیة وتتضمن العملیة أو العملیات 

   .تي تتحقق بواسطتھا تلك الجماعة السیاسیةوالوسائل ال

  :الإطار المنھجي للدراسة 

 لدراسة الموضوع انتھجنا المناھج التاریخي الوصفي و التحلیلي للعلاقات الأورومغاربیة 

و ترصد أھم المشروعات و المبادرات  الأوروبیة للتعاون مع دول المغرب العربي ، مع 

بمساھمتھ في صیاغة الإتحاد المغاربي ، كما تتعرض الدراسة إبراز تأثیر عامل الشراكة 

  إلى تحلیل العلاقات البینیة للدول المغاربیة

   :المنھج المقارن

من خلال ھذا المنھج قمنا باجراء المقارنة قمنا باجراء المقارنة بین أطراق ھذه المعادلة في 

لاختلاف بین الطرفین جمیع الجوابن، حیث دائما مأنرى أوجھ التشابھ وكذا أوجھ ا

الأوروبي والمغربي واعتمدنا على ھذه المنھج في مراحل عدید من دارستنا ھذه نظر 

  .للأھمیة التي تكتسیھا المقارنة من أجل الوصول الى نتائج واضحة وعملیة

ھذا المنھج من أكثر المناھج استخداما في العلوم السیاسیة وھذا راجع : المنھج الوصفي

بأنھ طریقة عملیة استخدام المنھج التجریبي ویعرف المنھج الوصفي بأساسا لصعوبة 

ومنظمة وفق خطوات بحث معینھ یتم بواسطتھا تجمیع البیانات والمعلومات الضروریة 

بشأن الظاھرة من أجل الوصول الى أسبابھا العوامل التي تتحكم فیما حیث ومن خلالھ قمنا 

كة من أجل التمكن من تفسیر مختلف أبعاد بوصف مختلف أطراف الشراكة من أخل الشرا

  ھذه العقلاقة وتأثیرھا على بناء الاتحاد المغاربي 

استعنا بھ في فھم وتطور العلاقات الأوروبیة المغاربیة مرور بالعلاقات : المنھج التاریخي

التاریخیة التي جمعتھما الى غایة الوقت الحالیوذلك عند الوقوف عند أبرز الأحداث 

ت التي عرفتھا ھذه العلاقات كما استخدمنا في وسط التكال المغاربي والھدف منھ والتطورا

  .ھو الاستفاذة من قدرتھ التفسیریة التي یزودنا بھا
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  :أدبیات الدراسة 

 لقد حضي الموضوع لعدة دراسات جزئیة تناولت عدة جوانب منھا إقتصادیة و أمنیة 

  :الإطلاع علیھا و العمل بھا مایلي و إنسانیة ومن بین الدراسات التي أتیح لي 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجیستار ل معمر سلیم البعد الأمني في العلاقات الأورومغاربیة 

  .فترة ما  بعد الحرب الباردة 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجیستار ل سمارة فیصل البعد الإنساني في الشراكة 

- 1995(مشروع الإتحاد من أجل المتوسط الأورومغاربیة من مسار برشلونة الى غایة 

2008.(  

–مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجیستار ل زكري مریم البعد الإقتصادي للعلاقات الأوروبیة 

  .المغاربیة 

  : تقسیم الدراسة

  :تم تقسیم الدراسة الى فصلین 

حث تكلمنا عن مفھوم الشراكة الأورومغاربیة في المبحث الأول أما المب: الفصل الأول 

الثاني تطرقنا إلى اھم الاثار و إنعكاسات الشراكة الأورومغاربیة على دول الإتحاد 

  .المغاربي 

  والذي تحدثنا عن نشأة الإتحاد المغاربي في إیطار الشراكة الأورومغاربیة: الفصل الثاني 

 و المؤثرات المعاصرة ھذا  في المبحث الأول أما المبحث الثاني تطرقنا إلى المداخل 

الالیات تفعیل الإتحاد المغاربي و في الأخیر تطرقنا إلى مستقبل و سیناریوھات الشراكة  و

  .الأورو المغاربیة 
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  الفصــل الأول

الشراكة الأورومغاربیة وانعكاساتھا 

  على دول المغرب العربي
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  مفھوم الشراكة الأورو المغاربیة: المبحث الأول
تعتبر الشراكة مشروع أوربي فرضتھ الظروف العالمیة بعد نھایة الحرب الباردة وقیام عالم 

بقطب واحد، مما یقلل من الدور الذي یمكن أن یلعبھ الإتحاد الأوربي في المجال السیاسي 

إلي رغبتھ في تجاوز الأخطار التي تواجھ أقطاره والمثمثلة في والاقتصادي إضافة 

  الخ....الارھاب و الھجرة 

مل بشري وموارد ابعد حضاري وتك ىنظرا للاھمیتھ الاستراتیجیة للمتوسط التي تستند ال

في علاقتھ مع الدول ) الشراكة(طبیعیة مھمة أدخل الاتحاد الأوروبي ھذا المفھوم 

سیاسیتھ المتوسطیة فأصدرت اللجنة حاد الاوربي علي تطویر المتوسطة، فعمل الات

ھذه السیاسة أساسیة فبصفة " اعادة توجیھ السیاسة المتوسطیة " الاوروبیة وثیقة بعنوان 

ثمثلث في الشراكة الأورو متوسطة والتي تندرج تحتھا الشراكة الاورو مغاربیة في إشارة 

یضم دول الاتحاد الاوربي من جھة ودول إلي مشروع التعاون الأورو مغاربي و الذي 

  .ىالمغرب العربي من جھة أخر

المھتمین بھا ویعرفھا بأنھا في تلك العلاقات  بتعددلقد تعددت تعاریف الخاصة بالشراكة  -

الحكومي بھدف توفیر  ىالتي تقوم علي أساس الاشتراك بین دولتین أو أكتر علي المستو

المشاركة حلیة أو التصدیر، علي أن تقوم الأطراف لع و المنتجات لأغراض السوق المسال

بالمساھمة فیھ بتنصیب من العناصر الازمة لقیامھا كالعمل وراس المال و المھارة الفنیة 

ھما یعتبرھا البعض علي أنھا إحدى الوسائل بین.1ةنییث تسعي كل منھا لتحقیق أھداف معبح

الدول المساھمة، من خلال إستغلال  الفعالة لتدعیم المصالح الاقتصادیة المتبادلة بین

 .الامكانیات 

  

  

  

                                                           
1
القاھرة الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة . في بحوث اقتصادیة عربیة" وحدة تالمغرب العربي والتكتلات الإقلیمیة الأخرى" محمد بویوش   

  . 93، ص)200ربیع . (42ومركز دراست الوحدة العربیة، العدد 
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  التطور التاریخي للعلاقات أرورو مغاربیة  : المطلب الأول
تشیر المصادر التاریخیة أن منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط شھدت علي إمتداد 

القرون غنھیار العدید من الامبراطوریات،غدا كانت مسرحا للمواجھة بین الیونان و 

ین و المسلمین و ألانظمة الدیمقراطیة و دول یالفرس، وروما و قرطاجة، و المسح

الى وصولا مؤخرا  بحر المتوسط بإھتمام الدول الكبرىأمن ال استاثرتالمحور،من ھنا 

   1الاوروبي الاستعمار

الكبیر الذي  زافعیفة نتیجة الاستنضفسھا ھشة وبعد الاستقلال وجدت الدول المغاربیة ن -

الاستعمار وحتي بعده من خلال تبعیة ھده الدولة للمستعمر الذي لھ خیراتھا اثناء  تعرضت

، علیھ نقول أن جدور العلاقات حدودترك مشكل اخر من دون حل وھو المشكل المتعلق بال

بین الضفتین في إستمرار التاریخ متواصل من الصراع و التعاون، مایفسر تمسك الدول 

بالعلاقات مع .) فرنسا،إسبانیا،إیطالیا" (ة علي الضفة الشمالیة الأوروبیة خاصة تلك المطل

 . 2الضفة الجنوبیة، والعمل علي إحیاء ھده العلاقات

ومع بدایة الستینیات أخدت تشعر بتقل المشاكل الاقتصادیة الضخمة التي تواجھھا فأبدت 

الجزائر في دیسمبر استعدادھا ، باجراء مفاوضات مع المجموعة الاوروبیة، وقد طالبت 

باجراء مفاوضات إستطلاعیة لتحدید علاقاتھا مع المجموعة الاوروبیة، لقد وقعت  1963

ار العربیة مع تونس والمغرب طدول الاتحاد الاوروبي اتفاقیات إقتصادیة منفصلة مع الاق

  3ومع الجزائر في إطار الاتفاقات التجاریة التفضیلیة 1969عام 

 روبیة مع تونس و المغرب إنطوت علىتعاون مع المجموعة الاووعند توقیع إتفاقیة  -

م صادراتھا الصناعیة، ولم تشمل أي معونات مالیة للدولتین، وفي نفس ظتفضیلات لمع

تمیزت باصدار  1974-1973السیاق تم عقد عدة جلسات حوار بین الطرفین مابین 

 ...ب السیاسي أوروبي علي اقتصار الحوار علي الجانب الاقتصادي دون الجان

                                                           
1
    02ص-2010-2009الجزء الثاني (محاضرات في ملتقى العلاقات الأورومغاربیة / توفیتي حكیمي  

2
فترة ما بعد الحرب الباردة رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان كلیة (معمر سلیم، البعد الأمني في العلاقات الأوروماغاربیة   

  .49ص. م2012الحقوق و العلوم السیاسیة 
3
  .161ص 2003: دار وائر للنشر 1ط.سعد حقي توفیق، علاقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي والعشرین  
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لیات في التعامل التجاري والاقتصادي و الاعفاء فضأ وقد إتسمت ھده الاتفاقیات بمنح -

الضریبي، واعتبرت ھده الاتفاقیات أوسع من سابقیاتھا نظرا لاحتوائھا علي تقدیم بعض 

 1المعونات الفنیة و الاقتصادیة و المالیة

وذلك  1969الاوروبي لسنة  –بي ارجاع ملامح التعاون العرق یمكن لومن ھذا المنط -

 من خلال اتفاقییات التعاون المبرمة مع كل من تونس والمغرب 

 مرحلة التعاون الاورو مغاربي وفق السیاسة المتوسطة الشاملة: الفرع الاول 
كان غائبا تماما عن   mediterran mear pelicy" ةیمفھوم السیاسة المتوسط"یلاحظ ان 

وقد . 1957روما المنشئة للجماعة الاقتصادیة الاوروبیة عام  معاھدة اأذھان من صاغو

یرجع ذلك الي أن واضعي المعاھدة عند صیاغتھا لم یأخدو في اعتبارھم التطورات 

، ھذا من ناحیة،ومن .السریعة التي یمكن أن تحدت في مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة

ت الخاصة التي تربط الجماعة الاوروبیة للعلاقا أخرى لم یكن ھناك تحدید أو تعریفناحیة 

بمنطقة البحر الابیض المتوسط، علي الرغم من ذكر دول المغرب العربي في البروتو 

كولات الملحقة بالمعاھدة لیس كدول واقعة في حوض البحر المتوسط، لكن نظرا للعلاقات 

ھذه العلاقات وتحلیل  2المتمیزة التي تربط بعض دول الجماعة الاوروبیة بتلك الدول،

 .الوقوف علي مختلف المراحل التي مرت بھا العلاقاتیتطلب منا 

 :أتفاقیات مرحلة الستینات  -أ -

لقد عرفت العلاقات الاوروبیة المغاربیة توقیع عدة إتفاقیات في عقد الستینات كما سبق 

  .الاشارة إلیھا

و التقافیة  الجغرافیة التاریخیةفقد ارادت المجموعة الاقتصادیة الاوروبیة تأكید الروابط  -

قبة حتھا بعض دولھا مع بلدان العالم الثالت  خاصة خلال مراحل الوالاقتصادیة التي نسج

                                                           
1
المغاربیة، رسالة ماجیستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جمعة تلسمان كلیة -زكري مریم، البعد الاقتصادیة للعلاقات الأوروبیة  

  37ص . 2010الحقوق و العلوم السیاسیة، 
2
   02توفیق حطمي، المرجع السابق، ص  



الفصل الأول                     الشراكة الأورومغاربیة وانعكاساتھا على دول المغرب العربي                                      
 

8 
 

الاستعماریة الأمر الذي نتج عنھ توقیع مجموعة من الاتفاقیات التجاریة مع بلدان إفریقیة 

 1وبلدان عربیة) إتفاقیة یاوندي(

ترسیخ التیارات التجاریة، وعلیھ نلاحظ أن الطبیعة  وكانت ھده الاتفاقیات تھدف الي -

التجاریة تغلب علي مضمون ھذه الاتفاقیات فھي تھتم بالصادرات الزراعیة التي تدخل الي 

          وفي إطار إحترام ضوابط   السوق الاوروبیة في حالة اعفاء من المرسوم الجمركیة

ة المشتركة بالنسبة لأوروبا انطلاقا من سنة و أدوات الحمایة التي حددتھا السیاسة الفلاحی

كومتوالث ، لكن بریطانیا رفضت ھذه السیاسة بحجة أن لھا دول ال1962

، وكرد فعل علي ذلك اعتمد الوروبییون علي اسلوب ) أسترالیا،نیوزیلندا،والكراییب(

  2التعاون في تحقیق وتیرة الاندماج

 :اتفاقیات مرحلة السبعینیات  -ب -

تجاه الرسمي للعلاقات الاورو مغاربیة وسیاسة المجموعة الاوروبیة أثر التوسع یعتبر الا

الأول الذي عمل علي دمج كل الاتفاقیات الاورو متوسطیة في إطار موحد للعلاقات بین 

  3المجموعة وباقي الاقطار المتوسطیة

الاقتصادي مع حیث ارتسمت لدى الجماعة الاقتصادیة الاوروبیة استراتجیة تعزیز التبادل  -

 1972الحوار المتوسطي، وتوسیع منافد السوق جنوبا، إنھ التوجھ الذي رسمتھ قمة باریس 

 والتي منھا انطلقت المبادرات في اتجاه عقد اتفاقات الشراكة مع الدول المتوسطیة

ر المغرب العربي والتي ھذا أساس تمت المفاوضات بین المجموعة الاوروبیة وأقطاعلي  -

أما  1969تجدید وضعیة الشراكة لسنة  علىقد اتفاقیات المغرب وتونس ضت علي عفأ

 .الجزائر فان اتفاقھا یعني اندماجھا في إطار السیاسة المتوسطیة الشاملة 

بین المجموعة الاوروبیة والدول المغاربیة  1976وقد تضمنت الاتفاقیات المبرمة لسنة  -

المواد الزراعیة و الصناعیة ونصف  مجالات تخص المبادلات التجاریة بین الطرفین في

                                                           
1
وھي تضم المنستعمرات الفرنسیة السابقة في افریقیا، وأھم نصوص الاتفاقیة إزالة  1969سنوات وجدت 5لمدة  1964 عقدت اتفاقیة یاوندي سنة 

  .لیة والتقنیةالرسوم الجمركیة تدریجیا لكلا الطرفین وتقدم المساعدة المالیة والتقنیة الرسوم الجمركیة تدریجیا لكلا الطرفین وتقدم المساعدة الما
2
  .38المرج سابق، صمعمر سلیم،   

3
، 1ط. مركز دراسات الوحدة العربیة: الأوروبیة، بیروت- محمد مصطفي كمال، فؤاد نمرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة  

  . 204، ص2001
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المصنعة، أما المنتوجات الصناعیة فقد سمحت المجموعة بالدخول الحر لاسواقھا وذلك 

 1باعفائھا عن المرسوم الجمركیة

تضم اتفاقیات جیل السبعینات مقتضیات خاصة بالملف الاجتماعي المتعلق بقیمة الھجرة،  -

یوضح البروتوكولات المالیة و المالیة و الجدول الثالي  كما تھتم بالتعاون في المیادین التقنیة

 "بالملیون اورو " التي خصصتھا المجموعة المغاربیة التلاتة

  المغرب العربي  تونس  المغرب  الجزائر  

  339  95  130  114  1981-1976البروتوكول الأول 

  489 139  99  151  1986-1981البرتوكول التاني 

  787  224  324  239  1991-1986البرتوكول التالت 

  1167  284  438  445  1996-1991البرتوكول الرابع 

  2782  742  1091  949  المجموع 

  مرحلة التعاون الاورو مغاربي وفق السیاسة المتوسطیة المتجددة : الفرع التاني 
" سیاسة المتوسطیة الجیدیة"تبنث أوروبا في أعقاب خحرب الخلیج سیاسة جدیدة تعرف 

دول الواقعة الى جنوب المتوسط وخصوصا تجاه تلك التي كانت قد ساندت جیش تجاه 

، وھكذا ارتفعت نسبة المساعدة الأوروبیة الموجھة الى المنطقة ما بین عام 2التحالف الدولي

وعرض توجیھ جدید یعرف، أدخل في نصھ  داالمجموعة الأوروبیة باعد ، قامت19913

بعض التحسینات على الاتفاقیات المبرمة في السابق، وتبنت السیاسة الجدیدة خمس 

  إجراءات رئیسیة 

  دعم الإصلاح الاقتصادي في البلدان المتوسطیة وتشجیع الاستثمار الخاص -

  زیادة حجم المعونات المالیة للاستثمارات الخاصة -

 لى السوق الأوروبي بھدف التصدریل الیھ تحسین الوصول ا-

 4تعزیز الحوار الاقتصادي السیاسي مع الجیران في الجنوب-

  

                                                           
1
   39.40زكري مریم، المرجع سابق، ص  

2
  51.52معمر سلیم، المرجع سابق، ص   

3
  185، ص2010مكتبة الوقفاء القانونیة  1ط: الإسكندریة 1ط 2008- 1988ھشام صاغور، السیاسیة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاد الجزائر   

4
  .03توفیق حكیمي، المرجع سالق، ص  



الفصل الأول                     الشراكة الأورومغاربیة وانعكاساتھا على دول المغرب العربي                                      
 

10 
 

: 5+5المبادرة الفرنسیة لمجموعة   

مالطا في  تفرنسا وإیطالیا واسبانیا والبرتغال وانضم: شارك فیما من الجانب الأوروبي 

زائر والمغرب وموریتانیا، لیبیا وتونس والج: وقت لاحق، ومن جانب المغرب العربي

م، الا أن نشوب أزمة لوكربي بین لیبیا 1990وعقدت ھذه المجموعة أول لقاء لھا عام 

وعدد من دول المجموعة، ومن بینھا فرنسا، أدى الى تعطیل الحوار، أما اسبانیا، فكان لھا، 

صراع في المقابل، وجھة نظر أخرى مفادھا أن الأزمات في المتوسط لا تقتصر على ال

  1الإسرائیلي، وأن على أوروبا أن تسھم في إیجاد حلول لھا، ولیس التھرب منھا-العربي

تحت السیطرة مسألة الوجود الاسباني بالمغرب حیث أن مدینتي سبتھ وملیلة لازالتا -

الإسبانیة، حیث یؤكد المغرب في كل مرة سیادتھ الكاملة ویأمل في الوصول الى حل نھائي 

  .لھذه المسألة 

 2001من خلال لقاء وزاري في جانفي  5+5یفضل مبادرة برتغالیة، أعید بعث حوار -

   2002بمدینة لشبونة، ثم لقاء وزاري أخر بطربلس في ما 

عبر القنوات تنائیة مثل تلك القائمة  میدابالمئة من الأموال من خلال برنامج  90وتتوفر 

تخصص العشرة بالمئة الباقیة الىى النشاطات الاتحاد والجزائر والمغرب وتونس بینما  بین 

  2.الإقلیمیة والتي یتمتع الشركاء كلھم بفوائدھا

  مغاربیة- مسار برشلونة و إتفاقیات الجیل الجدید للشراكة الأورو:الفرع الثالت
  

و  27كان أول تجسید للسیاسة المتوسطیة الجدیدة للإتحاد الأوروبي مؤتمر برشلونة في  

دولة و  12دولة عضوا في الإتحاد الأوروبي و  15الدي حضرتھ  و 1995نوفمبر 28

.مناطق متوسطیة منھا الدول المغاربیة الثلاث الجزائر و المغرب و تونس  

جدد إعلان برشلونة مساري الشراكة و تعزیز الروابط الثنائیة للشراكة بین الإتحاد 

من  التعاون الإقلیمي تحسین ، الأوروبي من جھة وبین كل شریك متوسطي من جھة أخرى

خلال الألیات المتعددة الأطراف الھادفة إلى تعزیز تدریجي للتماسك الإقلیمي ،ومن ھنا فإن 

إعلان برشلونة ھو أكبر من مجرد إتفاقیات لتحریر التجارة ، فھو یھدف إالى معالجة 

  3تبین الحضارا القضایا السیاسیة و الامنیة ،و التعاون التجاري، فضلا عن الحوار

یؤسس شراكة أمنیة بین الدول المساھمة على أساس ألیة الحلول السلمیة للنزاعات _

والسیطرة على التسلح و مبادئ أخرى في ھدا السیاق ، و قد إجتمع الطرفان ضمن إطار 
                                                           

1
 .492ص 2004. مركز درسات الوحدة العربیة: بیروت  1حسن نافعة، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربیا، ط  

2
  .6ص. الجزائر، المرجع السابق -الاتحاد الأوروبي  

3
  .19، ص2000، أفریل140محمد أیو العینین، العلاقات الأروبیة الأفریقیة بعد انتھاء الحرب الباردة، السیاسیة الدولیة، عدد   
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لمناقشة الطرق المناسبة التالیة لتطبیق  1996مفاھیم بنود الفصل الأول و بإنتظام منذ عام 

لتحدید المشاریع و تأسیس شبكة من مؤسسات سیاسیة خارجیة إقلیمیة مبادئ برشلونة و 

.مصممة لدعم الحوار و الإسقرار السیاسي  

العنصر الأساسي في ھدا الھدف تأسیس مناطق تجارة حرة بیت الإتحاد الأوروبي و دول 

  1.تعمل وفق مبادئ و أنظمة التجارة العالمیة 2010المتوسط بحلول عام 

لإمكان عندھا للمنتجات الصناعیة دخول السوق المتوسطي دون اي رسوم و و سیصبح في 

ملیون  600بالتالي تشكیل اكبر منطقة تجاریة حرة في العالم إذ تتجاوز أعداد المستھلكین 

 . شخص

اما الفصل الثالت و الأخیر و یضیف للشراكة عناصر إجتماعیة و ثقافیة و تلزم الأطراف 

ویر المصادر البشریة و الأقلیمیة و بتأكیدك خاصة على تطویر تحت بنود ھدا الفصل بتط

المرأة و من أجل تحقیق ھدا الھدف الأخیر و في محاولة الوصول إلى القاعد الشعبیة یشجع 

 إعلان برشلونة ممثلي البلدیات و السلطات الإقلیمیة

التفاھم بین  على الإجتماع على فترات و قدتم الإتفاق على بذل مجھود خاص لدعم و تعزیز

الثقافات المختلفة و في ھدا المضمار یشجع المؤتمر على التواصل بین وسائل الإعلام 

المختلفة و إقامة برامج تبادل شعبیة و مھنیة في كافة المرافق و مجالات الحیاة و یبدل 

إھتمام خاص في التطویر الإجتماعي و الصحي و التعلیمي و في قضایا مثل الھجرة و 

  2و تجارة المخدرات و الجریمة المنظمةالإرھاب 

 : دایبرنامج م*

ھدا البرنامج في جوھره عن ألیة أخرى و تطویر في سیاسة أروبا المتوسطیة و اداة  عتبری

لتكریس مصالحھا في المنطقة و بعتبر برنامج میدا من حیث المبدأ الأداة الإقتصادیة 

ت الشراكة الأوروبیة المتوسطیة الفعلیة و للإتحاد الأوروبي و الدي یطبق بواسطتھا إلتزاما

 4،685بالتالي یتم تطبیق فصول عملیة برشلونة الثلاثة و قیام ھدا البرنامج میزانیة تبلغ 

ملیار أورو خصصت للتعاون المالي بین الإتحاد الإوروبي و شركائھ الأوسطیین في الفترة 

للفترة الواقعة بین ملیار یورو  5،35و تخصیص مبلغ  1999-1995الواقعة بین 

و یرافق ھدا المنح من میزانیة المجموعة الأوروبیة فرصة توفیر إمكانیة  2000-2006

3إقتراض مبالغ معادلة من بنك الإستثمار الأوروبي
 

                                                           
1
ل شھادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، لعجال محمد أمین استراتجیة الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب المعربي، رسالة مقدمة لنی  

  . 184ص -2007-2006فرع تنظیمات سیاسیة وإداریة، 
2
. 2010مركز الدراسات الوحدة العربیة، : بیروت) 208-1995(من مؤثمر برشلونة على قیمة باریس : بشارة خضر، أوروبا من أجل المتوسط  

  67-66ص 
3
  .5ن ص.س.ربع قرن من التعاون د. الجزائر -ة الىالجزائر، الاتحاد الأوروبيبعثة اللجنة الأوروبی  
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بین  5+5و من كل العراقیل و الصعوبات التي كانت تواجھ ثم كانت القمة الأولى لحوار 

و التي سبقتھا اجتماعات غیر رسمیة 2003 دیسمبر3و  2رؤساء الدول بتونس یومي 

من  2003ثم تونس شھر ماي  2003لدول المغرب العربي في الجزائر في شھر مارس 

لكن المشاكل و الاختلافات السالفة  5+5أجل الوصول الى مواقف مشتركة بشأن حوار 

جعلت الذكر حالت دون الوصول الى ارضیة اتفاق موحدة كل ھده المعطیات و المتغیرات 

غیر فعال و حالت دون تحقیق أھدافھ و یبدو ان الجماھیر اللیبیة تسعى مند  5+5الحوار 

بعض الوقت الى لعب دور فعال في تعزیز العلاقات بین الشركاء العرب و دعت بذالك 

القادة الى ابداء إرادة سیاسیة حقیقیة من أجل الوصول إلى محادثتات معمقة و إثر ذالك 

مع دول الساحل الذي یعمل بالتعاون مع بقیة التجمعات الإقلیمیة خاصة إقترحت انشاء تج

الإفریقیة ام الإتحاد الأوروبي فقد أعطىأھمیة بالغة لھده المبادرات اللیبیة من حیث انھا 

تعمل على تعزیز العلاقات بین الدول و دعم الشراكة في ما بینھا من أجل تحقیق إندماج 

حاد الأوروبي من جھة أخرى بمشروع الشراكة الجدیدة من إقتصادي و سیاسي،كما أنللإت

الدي ھو إطار إستراتیجي یسعى لتنمیة الشراكة الضروریة  NEPADlأجل تنمیة إفریقیا 

جنوب یھدف لإستدراك ما فات القارة من خطوات تنمویة،كا أن المسألة التي لا تقل - شمال

ات الأساسیة المؤثرة على طبیعة أھمیة عن كل ھدا،و التي كانت و لا تزال من المتغیر

  1مغاربیة-العلاقات الأورو

یرتكز تصمیم الإتفاقیات الثنائیة على أربعة محاوراساسیة متكاملة بإعتبارھا محاور لا _

إحترام المبادئ الدیمقراطیة و حقوق الإنسان :یمكن فصل أحدھا عن الأخر،ھده المحاورھي

الإقتصادیة و المالیة و تطویر الجانب الإنساني و ، تحریر المبادلات التجاریة المساعدة 

   2.الإجتماعي

أسس العلاقات الأورومغاربیة وأبعادھا السیاسیة والأمینة : المطلب الثاني

  والاقتصادیة والاجتماعیة
 16-15د بمرسیلیا بین قیعتبر المؤتمر  الأورومتوسطي الرابع لوزارء الخارجیة المنع-

  اق سیاسي أمني یرابعة جاءت تزامنا في سھو المحطة ال 2000نوفمبر 

أن التوصل الى صیاغة نص میثاق الأورومتوسطي من  IVاعتبر المشاركون في برشلونة -

أجل السلم والاستقرار ھو اعتراف متبادل بالمجھودات، یعتمد على مقارنة شاملة 

الیة، الثقافیة، الاستقرار، یأخذ بعین الاعتبار مجموعة أبعادة السیاسیة، الاقتصادیة، الم

  .الاجتماعیة والإنسانیة

                                                           
1
  .58-57معمر سلیم، المرجع سابق، ص   

2
  .46زكري مریم، المرجع السابق، ص  
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فان سیاسة الجوار الأوروبیة تسعى الى تأسیس مبادئ مھمة للتحرك الى الالتئام، وتحدید -

   1ھذه السیاسة بوجھ خاص

  : أسس العلاقات الأورومغاربیة: الفرع الأول
ھناك مجموعة من العوامل التي یمكن أن تشكل عناصر دفع لمختلف أشكال التفاعلات -

السلیمة بین دول المغرب العربي وأوروبا، فھي بمثابة مزایا إضافیة مشجعة لقیام علاقات 

  تععاون ومساعدة متبادلة بین الدول الضفتین 

لاتصال لقرب المسافة بین وسھولة ا) الجوار(یعتبر الموقع الجغرافي  :الأسس الجغرافیة-أ

الدول من بین العوامل الحساسة فب العلاقات الأورو مغاربیة، حیث ان كل طرف یحتاج 

كلم بین  15حوالي (ضفتا البحر الأبیض المتوسط الى ألأخر، اذ أن ھناك اقلیمین تجمعھما 

  ھذه العلاقة ربررا لإستمراموتعتبر ھذه المیزة ربما ). المغرب واسبانیا

  : سس الثقافیة والاجتماعیةالأ-ب

جاء التأثیر الذي تمارسھ الدول الأوربیة على الأقطار المغاربیة منذ مرحلة الاستعمار  

یة أقطار المغرب العربي ھي مستعمرات أوروبیة، وتملك ثقافة أوروبیة ثانیة، بحیث ان غال

) خاصة الفرنسیة(أوروبیة فجل النخبة المغاربیة الحاكمة التي تھیكل مجتمعاتھا مثقفة ثقافة 

-تساعد في تدعیم العلاقات الأورو 2كما یمكن القول ان عدة جوانب اجتماعیة وثقافیة

مغاربیة تتمثل بتأثیر الجانبین الاجتماعي والثقافي في دول الاتحاد الأوروبي في العمالة 

ین دول المھاجرة الیھا من أقطا رالمغرب العربي، حیث تمثل ھذه أحد عوامل التقارب ب

المنشأ، وتؤثر في نمو الدول الأوروبیة، وتمثل البیئة الاجتماعیة السائدة في أقطار المغرب 

العربي، كذلك أحد عوامل الجذب السیاحي لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، نتیجة العوامل 

  3الثقافیة والاجتماعیة المشتركة

  : الأسس الاقتصادیة-ج

ي یعد من أھم العوامل المشكلة للعلاقات الدولیة، ویرى من المعلوم أن العامل الاقتصاد

البعض أن النمو الاقتصادي وارتقاء مظاھر الحضارة الحدیثة في دول منطقة البحر 

، وقد 4المتوسط یرتبط وثیقا بتطور العلاقات مع السوق الأوروبي الكبیر الذي یجاروھم

  : تحقق نتیجة التعاون بینھا وبین أقطار المغرب العربي مایلي

  استفادة الدول الأوروبیة من الموارد الأولیة في أقطار المغرب العربي-

                                                           
1
  .183- 181ص . ھشام صاغور ، المرجع السابق  

2
  07ص. تعاون بلا شراكة 2001المغاربیة بعد عام -عبد اللطیف بورومي، محاضرات في العلاقات الأوروبیة  

3
  مرجع سبق ذكر نفسھا/ عبد اللطیف بورومي  
 

4
 .09ص toufikh3@yahoo.com   2010). الجزء الأول(مغاربة -توفیق حكمي، محاضرات ملتقى العلاقات الأور 
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  فتح أسواق جدیدة للمنتجات الأوروبیة -

  استخدام ید عاملة رخیصة في أوروبا -

  ربیة الثلاثة قنیة أوروبیة الى الأقطار المغاتتقدیم مساعدات مالیة و-

  فتح استثمارات جیدیة داخل الأقطار المغاربیة -

حیث تعد الطاقة عاملا مھما للدول الأوروبیة باعتبارھا دولا غیر منتجة للبترول والغاز -

وان أقرب وأكبر مصادر البترول والغاز الى أوروبا الغربیة ھي منطقة البحر المتوسط 

ذي یجعل الدول الأوروبیة تھتم بھذه المنطقة وبخاصة أقطار المغرب العربي، الأمر ال

  مصادر الطاقة الیھا  ـقلضمان استمرار تدف

  وثدو بعدھا، وارتفاع أسعار النفط، وح 1973لكن منذ الأزمة البترولیة في أوروبا عام -

   1عجز في موزاین مدفوعات الدول الأوروبیة منذ بدایة السبعینات من القرب الماضي

بترول الأقطار المغاربیةبدأ التنافس على   

  :الأسس الأمینة-د

العلاقة، أثر على أنھما، بحیث أن استنساب الأمن من  لقد كان للقرب الجغرافي بین طرفي

طرف لھ علاقة متعدیة الى انتساب الأمن بالنسبة للطرف الأخر، ھذا ما جعل ضرورة 

تحقیق مشاریع التنمیة  التعاون في مجال الأمن ضرورة لتحقیق أمن الإقلیم والقدرة على

والتطور الصناعي، لھذا فقد شكل العامل  الأمني میزة وحافز للتعاون والعمل على خلق 

منظومة أمنیة إقلیمیة، سواء فیما یتعلق بمكافحة الجریمة المنظمة، الإرھاب، أو الھجرة 

.غیر الشرعیة  

امل الطبیعیة والتاریخیة ة من العوبركیتفان التعاون بین دول الضفتین ھو نتیجة منطقیة ل-

 والاقتصادیة والاجتماعیة

  البعدین السیاسي والأمني للشراكة الأورمغاربیة : الفرع الثاني
اعتبر الإعلان أن تحقیق السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط  یجب أن -

المبادئ یكون ھو الأساس لأي تعاون بین دول الحوض، وجدد التزام الدول المشاركة ب

والبیان الدولي لحقوق الانسان والحریات  2المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة،

الأساسیة واحترام التنوع والتعدیة في مجتمعاتھم، والمساوة في الحقوق بین الشعوب وحقھم 

                                                           
1
  .08عبد اللطیف بورومي، مرجع سابق، ص   

2
 .495حسن نافعة، المرجع السابق ص   
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ات بالوسائل السلمیة فضلا عن العمل  على ضمان الأمن ففي تقریر المصیر، وتسویة الحلا

من الأطرف بواسطة نزع أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرھاب والجریمة  الإقلیمي

المنظمة مع احترام مبدأ المساواة في السیادة وعدم التدخل في الشورن الداخلیة للدول 

 الأخرى 

: وقد جاءت ھذه المبادئ في الإعلان الرسمي كما یلي-  

وسلامة أراضي الدول وإقامة علاقات حسن الجوار فیما بینھا  قاحترام ح-  

بالطرق  1ا على حل خلافتھاھراف وحثبین الدول الأط  عدم استخدام القوة في النزاعات-

  السملیة 

  تقویة التعاون بین الدول الأطراف لمحاربة الإرھاب -

  عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأطراف -

أھمیة انضمام الدول المشاركة الى الاتفاقیات ذات الصلة بخطر استخدام أسلحة الدمار -

  الشامل 

وضع الإعلان خطة عمل، حددھا على النحو التالي، حوار سیاسي منتظم بین دول -

ر یسعى لتشخیص وتحدید مصادر الخطر و التھدید واقتراح كالمنطقة، وجھاز للإنذار المب

  .اجھتھا وعلاجھاأسالیب اجھاضھا ومو

  البعد الاقتصادي للشراكة الأورومغاربیة :  الفرع الثالث 

یتم عبر انشاء منطقة للتجارة الحرة بین الدول العربیة والأوروبیة من جھة، والدول 

المتوسطیة فیما بینھا من جھة أخرة، على أن تكون غیر قابلة للالغاء، وتتوقع الوصول الیھا 

لوصول الى الشراكة الجماعیة تأتي الشراكات الثنائیة كعمل ویھدف ا. 2010في العام 

اتفاقیة الشراكة الأوروبیة، أما الثانیة فھي الاتفاقات الثنائیة بین : تمھیدي عبر شكلین ھما

الدول المتوسطیة وھي قلیلة و غیر قابلة للتطویر، ان برنامج میدا الذي یعتبر العصب 

محددة للمشاریع المدرویة ذات الطابع التشاركي بین المالي لمؤثمر برشلونة یعطي أولویة 

 1995الدول المتوسطیة ووقعا مرمشروع میدیا بمرحلتین أساسیتبن الأولى من العام 

د من ملیون أورو، أما المرحلة الثانیة فتم 3435حیث رصد مبلغ  1999وحتى  العام 

  . ملیون أورو 5350وقد رصد لھا  2006وحتى العام  2000العام 

                                                           
1
  51.52زكري مریم المرجع السابق ص  
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العربیة في المجال الاقتصادي والمالي بمجموعة من القضایا - كما تھدف الشراكة الأوربیة-

الى جانب التجارة الحرة، قطاعات النقل والبیئة والمعلومات والمیاه و الطاقة والصناعة 

  وطبعا انشاء البیئة القانونیة المناسبة

سبیل التجارة بین الدول لإزالة كافة العوائق الجمركیة وغیر الجمركیة التي تعترض -

المعنیة، ووردت فیھ إشارة تفصیلیة للقواعد التي ستقوم علیھا ھذه المنطقة، ومنھا توحید 

حمایة الملكیة الفكریة والمنافسة المتكافئة، تشجیع القطاع أنظمة اصدار شھادات المنشأ، و

من الأھداف ویمكن استخلاص العدید   الخاص، وتحیدث البنیة الاتقاصدیة والاجتماعیة

  النھائیة لكلا الجانبین  من ھذه الشراكة بالنسبة للجانیب الأوروبي 

  .امكان الوصول الى الموارد الطبیعیة وغیرھا بطرق أسھل وأوفر-

  اتاحة الفرص لدول الاتحاد الترویج للبضائع والسلع -

  .تجنب اغراق أسواق العمل الأولربیة من أمواج الھجرات الوافدة الیھا-

فیما یختص بدول المتوسط ولا سیما العربیة منھا فتھدف الى تحقیق العدید من الأمور أما 

  .أبرزھا

  .جذب رؤوس الأموال الأوروبیة بھدف الاستثمار-

  .زیادة فرص الوصول الى ألأسواق الأوروبیة-

  .نقل المعلومات والخبرات والتكنولوجیا-

  .البعد الاجتماعي والثقافي:  الفرع الرابع
ادخال المجال الاجتماعي والثقافي في عملیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي و الدول ان -

یع التعاون والتبادل الثقافي و التعلیمي ویتسم جالمتوسطیة یعتبر أمرا ضروریا من أجل تش

ھذا البعد بالحركیة والتنوع والاستقرار، ویسیر عدة قضایا من أھمھا إشكالیة تنقل لأشخاص 

  .ان سلأورومتوسطي، ومسألة حقوق الانفي الفضاء ا

   1:وتحت الفصل الإنساني والثقافي والاجتماعي ینتعھد المشاركین ب-

  بتعلیق أھمیة خاصة بالحقوق الاجتماعیة الأساسیة وتشمل الحق في التطویر - 1

  ادراك مساھمة المجتمع المدني الجوھریة في عملیة تنمیة الشراكة الأورومتوسطیة - 2

                                                           
 

1
  .05ص TOUFIK3@yahoo.vom 2010). الجزء الثاني(مغاربیة -توفیق حكمي، محاضرات في ملتقى العلااقت الأورو 
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  مال الدعم المؤسسات الدیمقراطیة ولتقویة حكم القانون  والمجتمع المدني تشجیع أع- 3

  یتعمد بضمان حمایة كل الحقوق  المعترف بما تحت التشریع القائم بالمھاجرین - 4

تأكید أھمیة شن حملة محددة ضد التمییز العنصري والخوف من الأجانب و التعصب - 5

  1.الدیني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

                                                           
1
  .189ھشام صاغور، المرجع السابق، ص   
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 انعكاسات الشراكة الأورو مغاربیة : المبحث الثاني
  

إستقطب موضوع الشراكة الأورو مغاربیة إھتمام الساسة و الخبراء و الباحثین، لما لھا من 

أھمیة یمكن أن تؤثر على توجھات مستقبل عدد كبیر من الدول المتوسطیة، فھو یمثل 

ة حیث لاقى اعلان تطورا ھاما على نمط العلاقات و تفاعلات المنطقة العربیة المتوسطی

  برشلونة 

  و مشروع الشراكة الأورو مغاربیة إھتماما كبیرا و صخباً عالمیاً مما جعل التوقعات 

و الاستشراف لھذا المشروع تتعدد و خاصة أنھ مشروع شراكة بین ضفتین مختلفتین من 

بة حیث التنمیة، الحضارة، الدین، و في الأنظمة السیاسیة و الاقتصادسة و في التركی

المجتمعیة و من ھذا المنطلق كان لابد من دراسة أھم الانعكاسات التي واجھت كلا  

الطرفین یعد عقد الاتفاقیات و الشروع في تنفیذ مشروع برشلونة على أرض الواقع، و ذلك 

للتوصل إلى معرفة مدى نجاح ھذا المشروع أو فشلھ و الحكم على ھذه التجربة خاصة في 

  .لأمني و السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعيما یتعلق بالمجال ا
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  الإنعكاسات الایجابیة للشراكة الأورو مغاربیة: المطلب الأول
  تحتوي اتفاقیات الشراكة في مضمونھا آثار و انعكاسات منھا ما ھو إیجابي و الآخر سلبي 

  الإنعكاسات الایجابیة للشراكة الأورو مغاربیة على الإتحاد الأوربي  :الفرع الأول

الشراكة الأورو مغاربیة جاءت محافظة على مصالح الدول الأوروبیة في منطقة جنوب 

المتوسط في كافة المجالات السیاسیة و الأمنیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و قد حرصت 

حمایة مصالحھا بالدرجة الأولى فكان الاتفاق  الدول الأوروبیة في إعلان برشلونة على

یجري على أساس تحقیق أھداف اتحاد الأوروبي الضفة الجنوبیة للمتوسط و تتمثل 

  : إیجابیات مشروع الشراكة الأورو متوسطیة على أوربا في 

إن قضیة الھجرة أدرجت ضمن القضایا الاجتماعیة : التخفیف من ضغط الھجرة - 1

الاجتماعي  قالأوروبي لم یدعوا إلى حریة تنقل الموارد البشریة، الشللشراكة لأن الاتحاد 

ب المنظور سورد مشكل الھجرة غیر الشرعیة، فالھجرة تعني إنتشار ظاھرة الإرھاب ح

الأوروبي كما تعني انتقال مخزون لكل الأمراض، التي تأتي من المھاجرین الأفارقة اللذین 

ینتقلون عن طریق الدول المغاربیة إلى أوروبا زیادة على ذلك العنف المادي، تجارة 

المخدرات، الجریمة المنظمة، فمن خلال إتفاق برشلونة و في شقھ الاجتماعي القاضي 

لھجرة فقد تّم إلى حد ما تطویق ھذا المشكل عن طریق التعاون الأورو مغاربي بالحد من ا

 .1المشترك و ما ینعكس إیجابا على الإتحاد الأوروبي 

كان الحظر البترولي على الغرب من طرف البلدان  :ضمان التموین المستقر بالطاقة - 2

الحوار و التعاون المحرك الأساسي لدول الاتحاد الاوروبي لتفعیل  1973العربیة سنة 

  الأورو متوسطي، بھذا استطاعت أوروبا أن تمنح لھا خلفیة في دول جنوب المتوسط 

و تأمن لھا مخزن لموارد الطاقة فالتبادل الطاقوي ھو المجال الوحید الذي یجعل من 

مشروع الشراكة الاورو متوسطیة مشروعا منسجما و عادلا حیث أنھ یسمح للبلدان 

من الحصول على أقصى الأرباح في حین یسمح لأوروبا من تحقیق ) ربیة المغا( الجنوبیة 

                                                           
1
  .104دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة، الملتقى الدولي، ص : عید، دینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي منیرة بل -  
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، من مادة الطاقة، ثم أن الوضعیة الطاقویة لبلدان المغرب العربي تتیح 1اكتفائھا الذاتي 

فرص عدیدة للتعاون الإقلیمي، وتسمح بتشیید العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، فقطاع الطاقة 

 2.یتقدم فیھ التعاون بسرعة

إن تحریر  :إنشاء سوق استھلاكیة لتسویق المنتجات الأوروبیة في جنوب المتوسط - 3

ة سوقا مفتوحا یالمبادلات التجاریة بإنشاء منطقة التبادل الحر تجعل من بلدان المغارب

لتصریف المنتجات الأوروبیة نتیجة لرفع الحواجز الجمركیة و مزایاه و الذي یعود بالنفع 

إقتصادیا مع جودة السلع الأوروبیة و قلة جودة السلع المغاربیة، ثم  على الاتحاد الأوروبي

مام أإن إنشاء منطقة التجارة الحرة في السلع المصنعة، و في إطار الشراكة یعني أننا 

إقتصادیات تتفاوت بھامش كبیر جدا في مستوى التنمیة الصناعیة، و بالتالي فإن القدرة على 

 . 3تفاوتھا و كل ھذا في صالح الاتحاد الأوروبي التنافسیة تصبح أكثر حدة في 

إن نجاح مشروع الشراكة  :المساھمة في إستقرار أمن الواجھة الجنوبیة لأوروبا - 4

الأورو مغاربیة یؤدي إلى استقرار أمن الدول الجنوبیة و مع تغیر مفھوم الأمن بعد الحرب 

الواجھة الجنوبیة لھا و من الباردة أصبح أمن أوروبا مرتبطا بعوامل عدة منھا ، تأمین 

خلال التعاون شمال جنوب و ضمن مشروع الشراكة و إعلان برشلونة تستطیع أوروبا 

تأمین واجھتھا الجنوبیة من الاخطار التي تھددھا و القادمة من الجنوب، مما یساعد أوروبا 

وبا على الوصول إلى مبتغاھا ھو كونھا تتفاوض مع الدول المغاربیة و تتعامل مع أور

 .الموحدة على كل حدى ما یضعف من قوة الدول المغاربیة بالتحدید

  الانعكاسات الایجابیة على دول المغرب العربي: الفرع الثاني
إذا تطرقنا إلى مختلف المعاھدات التي كانت تجمع طرفي التعاون نجد أن ھناك العدید من 

النقاط الایجابیة و التي تبعث حقا على التفاؤل، ففي مسار برشلونة على سبیل المثال ھناك 

اجماع بین ھذه الاطراف على ضرورة تطویر العمل الانساني بصفة عامة من خلال دعم 

بشریة و كذا الاھتمام بالتنمیة الاجتماعیة، و كذا برامج دعم حقوق الانسان برامج التنمیة ال

و دمقرطة الأنظمة السیاسیة في المنطقة المتوسطیة عامة و المغلربیة خاصة و ھذا لن 

                                                           
1
  . 60، ص 1987، بیروت، مركز الدراسات الوحدة العربیة،1نذیر معروف، التصورات الاجتماعیة المغاربیة بین النظریة و التطبیق، ط -  
2
  .14، ص 1997المشروع المغلربي و الشراكة الاورو متوسطیة ، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر،  فتح الله ولعلو، - 
3
  .136، ص 2007، 1دار الأمین للنشر و التوزیع، ط: عبد الأمیر سعد، الاقتصاد العالمي قضایا راھنة، القاھرة - 
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تاحة و كذا تفعیل الآلیات اللازمة كتشجیع میتجلى إلا من خلال وضع مختلف الإمكانیات ال

كذا تشجیع البحث العلمي و غیرھا من الأمور القادرة على العمل النقابي و الحزبي و 

  .1تحقیق الأھداف المرجوة 

ھناك العدید من المرشرات الایجابیة و التي من خلالھا یمكن ان نبني علیھا من اجل بلورة 

التعاون یخدم كل الأطراف المنوطة تحت لوائھ، في الجانب السیاسي كذلك ھناك مؤشرات 

مؤخرا في المنطقة على غرار بدء إندماج لیبیا نوعل ما في الفضاء إیجابیة حصلت 

المتوسطي عامة و كذا الاستقرار الأمني في الجزائر بدوره و ھذین عاملین رئیسیین من 

شأنھما بعث العمل التعاوني سواء أفقیا و نقصد ھنا إتحاد دول المغرب العربي أو عمودیا 

  .من خلال الشراكة الأورو مغاربیة

ا أن العدید من المؤشرات السیاسیة و الاقتصادیة ساھمت بشكل كبیر في تحسین منظر كم

العلاقات الأورو مغاربیة بشكل عام، ففي الجانب الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي الشریك 

   2الأول للدول المغاربیة في مجال التبادل التجاري 

  .الانعكاسات السلبیة سیاسیا و أمنیا: المطلب الثاني

  . الانعكاسات السلبیة السیاسیة: الفرع الأول
الاتحاد الأوروبي إبتغى أساسا من عملیة برشلونة حمایة مصالحھ و أمنھ و تقلیل المخاطر 

المنبثقة من جنوب المتوسط، أي أن الاتحاد الأوروبي یرید درء المخاطر أكثر من رغبتھ 

ت الراھن الذي لا یمكن إنكار الأھداف في نضج التعاون الثنائي أو غیر الإقلیمي، و في الوق

السیاسیة و الأمنیة وراء كل مبادرات الشراكة، یلاحظ أن تدفق المساعدات في اتجاه واحد 

یتوخى بالدرجة الأولى مساعدة البلدان العربیة جنوب المتوسط على إدارة الأزمات و 

تبط أیضا حرص إحتواء مضاعفاتھا و عدم السماح بتصدیرھا إلى شمال المتوسط، و یر

الإتحاد الأوروبي على حصر الشراكة الأورو متوسطیة في إستراتیجیة منع الصراعات 

 - أكثر من الإسھام في حل الصراعات الحالیة، و لا شك أن إستمرار الصراع العربي

الإسرائیلي دون حل عادل، و عجز الاتحاد الأوروبي عن القیام بدور فعال فیھ، یستحیل 

أیة برامج أو آلیات أخرى لتفادي وقوع المزید من الصراعات، و لقد  معھما تصور نجاح
                                                           

1
  .136، ص 2008، اكتوبر 174المتوسط، السیاسة الدولیة عدد مصطفى بخوتي، التحول في مفھوم الأمن و الترتیبات الأمنیة في  - 
2
  .255، ص 2004، القاھرة، مكتبة مدیولي 2سلیمان المنذري، السوق العربیة في عصر العولمة، طبعة  - 
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أصبح ثابتا لدى الجمیع وجود قیود كثیرة على إطراد التدخل الأوروبي في العملیات 

السیاسیة الاستراتیجیة بالوطن العربي، حتى لیبدو أن الولایات المتحدة و إسرائیل ھما اللتان 

اد الأوروبي، و ان یشار في ھذا الصدد إلى عدم وجود تحددان الدور المسموح بھ للإتح

و مع  1إطار للتعاون أصلاً یكون موضع احترام من طرف البلدان العربیة جنوب المتوسط 

ذلك فإن المنظور الأوروبي للمناطق الثلاث في الوطن العربي قد لعب دوره في المساعدة 

یضاف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي في تفویض أسس العمل المشترك بین البلدان العربیة، 

لا یملك سیاسة خارجیة موحدة، بسبب صعوبة الإتفاق على المسائل من ھذا القبیل في 

المؤسسات الأوروبیة كما أدى توسع الاتحاد الأوربي إلى التھدید بمزید من عدم التجانس 

ا على الولایات في السیاسات الأوربیة الخارجیة فمثلا عن استمرار اعتماد أوروبا عسكری

المتحدة الأمریكیة في إطار حلف الناتو الذي تم توسیعھ ھو الآخر، و كذلك من أسباب فشل 

تمتع الاتحاد الأوروبي بوضعیة المھیمن علیھا فھو : الشراكة الأورو متوسطیة حتى الآن

فإن المقاربة  2طرف واحد متحد، و لكنھ یحرص على التعامل مع البلدان العربیة فرادى 

الأحادیة أحادیة الجانب في عملیة الشراكة بسبب الخلل الجسیم في موازن القوى بین الشمال 

المتوسط و جنوبھ، تكاد تكون السبب الرئیسي في كل ما تعانیھ الشراكة بل إن الانتقال نفسھ 

إلى الشراكة كان قرارا أوروبیا، كما أن أوروبا ھي التي تختار شركائھا من الجنوب و ھي 

  3) . غیر دیمقراطیة ( تكییف العملیات لتحقیق رؤیة أوروبیة ضیقة التي 

  .الانعكاسات السلبیة الأمنیة: الفرع الثاني

إن منطقة المغرب العربي تعرف العدید من التحدیات الأمنیة التي تعكسھا في المقام الأول 

التحلیل  السیاسات العامة لأنظمة المغرب العربي و التي تؤكد في مجملھا على طروحات

الإستراتیجي و یتزاید حدة الإعتماد المتبادل في منطقة البحر المتوسط تزایدت مصادر 

  .التھدید و الأخطار التي لم تھد ذات صبغة تقلیدیة عسكریة 

                                                           
1
  .07، ص 2002علي الكنز، المشروع الأورو متوسطي بین الواقع و الخیال، مركز البحوث و الدراسات الاستراتیجیة، جامعة دمشق،  - 
2
  .08علي الكنز، المرجع السابق، ص  - 
3
  .194حسن نافع، المرجع السابق، ص  - 
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من المتفق علیھ أن النظام الدولي الحالي یعین حالة عدم الاستقرار في ظل المتغیرات 

عن تحقیق الأھداف و المبادئ التي اتفقت علیھا الدولیة، فعجز ھیئة الامم المتحدة 

المجموعة الدولیة من القضاء على الاستعمار و العنصریة و الظلم و ایجاد تسویة عادلة 

للعدید من المسائل الدولیة، كما أن تحیز و عدم موضوعیة دول الاتحاد الاوروبي حمل، 

  1.قسطا كبیرا من المسئولیة في تفشي الارھاب 

لشعور بالاحباط و الیأس مما وصلت إلیھ الاحوال السیاسیة و الانظمة الحاكمة ترجع الى ا

في معظم دول جنوب المتوسط إن لم نقل كلھا، فتفشي الأزمات الداخلیة و اللامبالاة المعنیة 

من طرف السلطات المعنیة و الخطب و الوعود الواھیة نجم عنھما فقدان الثقة مما أدى 

  .مال إرھابیة كنوع من التعبیر و وسیلة لتغییر الواقعبالكثیرین بالقیام بأع

أما بالنسبة للھجرة فقد تحولت إلى مشكلة تفرق العدید من الدول الأوروبیة و توالت 

التحدیرات من خطورة التحول في الخریطة السكانیة الأوروبیة و احتمالات زیادة عدد 

كما لا  2سلامي بإتجاه أوروبا المسلمین، وذلك فضلا عن استمرار الھجرة من العالم الا

یخفى علینا في ھذا المجال أن ظاھرة الھجرة الغیر المشروعة أصبحت إحدى المشكلات 

المزمنة التي تواجھ الاتحاد الأوروبي و التي أصبحت تم عبر شبكات من عصابات الجریمة 

  .الوصولالمنظمة، تبدأ خدماتھا من دولة المنشأ مرورا ببلد التوقف و انتھاء بمحطة 

أما الاجرام المنظم یشكل تحدیا جدیدا للأمن فھو مصدر الفوضى السیاسیة المؤدیة للحالات 

النزاعیة، فغالبیة النزاعات الحالیة مرتبطة بالخیوط الدولیة للاجرام العابر للدول، التي 

  3.ساھم التقدم التكنولوجي و الاتصالي في تویسعھا 

وشدد على ضرورة التنمیة باعتبارھا قضیة متعددة الجوانب والأبعاد یلعب فیھا الانسان -

دور رئیسیا، واحتلت مكافحة الجریمة المنظمة و تجارة المخدرات وغسیل الأموال موقعا 

                                                           
1
  .68، ص 2006، یولیو، 1655مجلة سیاسة دولیة، العدد : قضایا الھجرة و معضلة الأمن و الاندماج: ولید الشیخ، مصر و أوروبا - 
2
  .189، ص 2005، ینایر 159مؤسسة الاھرام، العدد : سیاسة الدولیة، مصرناصر حامة، اشكالیات الجرة الى الاتحاد الأوربي، مجلة  - 
3
مداخلة مقدمة في اشغال الملتقى الدولي، حول الجزائر : محمد غرني، الدفاع و الامن، اشكالیة تحدید المفھومین من وجھة نظر جیوستراتیجي - 

  .2008واقع و آفاق جامعة قسنطینة، : و الامن في المتوسط
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مھما في جداول الأولویات الاجتماعیة، و لم ینس اعلان برشلونة دور المنظمات غیر 

  .داة تواصل بین الشعوبالحكومیة باعتبارھا أ

اعلان برشلونة قام على معادلة دقیقة تتضمن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقدیم معونة مالیة -

كبیرة لدول جنوب المتوسط، مقابل التزام ھذه الأخیرة بأربعة أمور رئیسیة، إعادة ھیكلة 

الأصولةي البنى الاقتصادیة والاجتماعیة، تحریر التجارة و فتح الأسواق، مكافحة 

  1الإسلامیة، الحد من الھجرة غیر الشرعیة

  .الإنعكاسات السلبیة الإقتصادیة و الاجتماعیة: المطلب الثالث

إن السیاسة الاقتصادیة الأوروبیة في منطقة المغرب العربي تتضمن بعض الحواجز التي لا 

تكز على أنظمة یمكن الحد منھا إلا بقیام البلدان العربیة بوضع مشروع إقتصادي مشترك یر

سیاسیة عربیة تؤدي إلى الدخول في شراكة إقتصادیة عربیة مع دول الاتحاد الأوروبي، و 

إن النظرة نحو المغرب العربي مكنتھا إعتبارات سیاسة دولیة، و كذلك التطورات الحساسة 

  .في المنطقة و أھمیة موقعھا الاستراتیجي

   الانعكاسات السلبیة الاقتصادیة: الفرع الأول

تنطوي السیاسة الاقتصادیة الاوروبیة في منطقة المغرب العربي على عدد من الآثار 

  :السلبیة من أھمھا

تآكل الھوامش التفضیلیة التي تتمتع بھا بلدان المغرب العربي في أسواق دول الاتحاد  )1

 .الاوروبي

 .المشاریع المشتركة المعمولة أساسا بواسطة الاستثمارات أو القروض )2

 2.الاقتصادي المقترح إقامتھ مع البلدان العربیةالنظام  )3

من خلال مشروع  2010إن آثار منطقة التجارة الحرة المقترح إنشائھا في عام  )4

الشراكة لھا انعكاسات على الصناعات التحویلیة العلربیة القائمة على قدرة بلدان 

لراھن، و المغرب في المستقبل على إقامة صناعات متقدمة غیر موجودة في الوقت ا

                                                           
1
  .نافعھ، المرجع السابق الصحفة نفسھاحسن  
2
 WWW.alhoukoul.com/node/2006 مخاطر الشراكة الأورو متوسطیة   - 
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إن إقامة منطقة تجارة حرة بین كتلة أوروبیة متقدمة جدا من حیث مستوى التنمیة 

  الاقتصادیة 

حیث مستوى  الاجتماعیة من جھة، و أقطار عربیة متوسطة و أقل تقدما بكثیر منو

 .1الاجتماعیة من جھة أخرى قد یؤدي إلى تكریس تخلف الاخیرة التنمیة الاقتصادیة و

على الإلتقاء و عدم التكافئ فھي تمیز بین حریة تبادل السلع و حریة  تقوم الشراكة )5

انتقال الأشخاص فتزیل الحواجز أمام الأولى و تضعھا أمام الثانیة خوفا من المھاجرین 

كما أن الإزدیاد الثقافي العربي سیؤدي الى تعاظم نفود الحضارة العربیة و الى تفوق 

یھا على حساب النشاط الاقتصادي المحلي ھذا النشاط الاقتصادي المحلي الغربي ف

 2.فضلا على أن الشراكة بین عمالقة الاقتصادیین و الكیانات المنعزلة

  الانعكاسات السلبیة الاجتماعیة: الفرع الثاني 

یوجد إجماع واسع النطاق یقر أن أھم تحدي إجتماعي یتحتم على البلدان المتوسطیة 

للمنتدى أورو  2003، و یشیر التقریرالسنوي لـ الشریكة مواجھتھ بموضوع التشغیل

علیھ في البلدان  ماھي على لةمتوسطي إلا أنھ في حالة استمرار نسبة التشغیل الحالی

المتوسطیة و حتى لا ترتفع نسبة البطالة الحالیة فإنھ من الضروري إحداث حوالي عشرین 

 2020ن إلى حدود سنة و ما یقارب أربعة و ثلاثین ملیو 2010ملیون منصب شغل قبل 

و ھذا بصرف النظر عن تراجع التشغیل المتوقع، و تعتبر المفوضیة الأوروبیة نفسھا في 

إقتراحھا لبرنامج العمل الخاص لخمس سنوات القادمة، عن ضرورة إنشاء خمسة ملیون 

موطن شغل سنویا لتوفیر أحسن الظروف الاقتصادیة المستقبلیة إلى الأجیال الصاعدة التي 

  3. تقتحم سوق الشغل و في نفس الوقت لضمان النمو المستدیم في ھذه البلدانس

إن الاجراءات التي اتخدت في إطار الشراكة الأورو متوسطیة لمعالجة ھذا الوضع ركزت 

كلھا حول التحریر الاقتصادي و الاصلاحات الھیكلیة، أملا في إحداث مناصب شغل 

                                                           
1
  .18، ص 1999، أب، 210محمد الأطرش، مشروعات الأوسطي و المتوسطي و الوطن العربي المستقبل العربي، العدد  - 
2
، جامعة فرحات عباس، "الندوة الدولیة للادماج العربي كآلیة لتفعیل الشراكة الأورو مغاربیة "قدي عبد الحمید، الجزائر و مسار برشلونة  - 

  .2، ص 2004ماي  9-8سطیف ، 
3
 -12". (سنوات الخمسة القادمة برنامج عمل لمواجھة تحدیات ال: الدكرى العاشرة للشراكة الأورومتوسطیة" بلاغ عن المفوضیة الأوروبیة،  - 

04 2005. (  



الفصل الأول                     الشراكة الأورومغاربیة وانعكاساتھا على دول المغرب العربي                                      
 

26 
 

المشار إلیھا بیان برشلونة ھي الرفع من نمط النمو جدیدة، و بالفعل فإن الأدوات الثلاث 

  .الاجتماعي الاقتصادي المستدیم 

إن الشراكة الأورو متوسطیة لم تشجع في البلدان المتوسطسة الشریكة على التوافق 

الاجتماعي كمكون أساسي لكل مجتمع دیمقراطي و لم تضع الآلیات الضروریة من أجل 

  التشاور

و التوافق مع الھیئات الاجتماعیة الأورو متوسطیة فإسقاط النمودج الاجتماعي الأوروبي  

في علاقاتھ مع جیرانھ الأقل تطورا یعتبر شرطا لدوام ھذا النموذج داخل الاتحاد الأوروبي 

نفسھ، فالإنعكاسات الاجتماعیة السلبیة في مناطق التجارة الحرة فیما یتعلق بموضوع 

  التشغیل

داخیل المواطنین المخصصة للخدمات الإجتماعیة، ستتجلى خاصة خلال العشر سنوات و م 

القادمة و قد تنجر عنھا ظروف إجتماعیة و سیاسیة وخیمة تخل بالاستقرار، غیر أنھ لم یتم 

التمعن في إنشاء أیة ھیئة دائمة تسھر على تقییم الانعكاسات و نظام الحمایة لمكافحة النتائج 

جرة عن مناطق التجارة الحرة، فإذا لم تتخد عاجلا تدابیر تعویضیة فسیواجھ السلبیة المن

  1.خطر التجاوز عتبة الإستدامة الإجتماعیة

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
  .، المرجع السابق"الدكرى العاشرة للشراكة الأورومتوسطیة" بلاغ عن المفوضیة الأوروبیة،  - 
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  : الفصل الأول خاتمة
ة تتضمن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقدیم یمكن تلخیص جوھر الشراكة في معادلة دقیق

إعادة : أمور رئیسیةمعونة مالیة كبیرة لدول جنوب المتوسط مقابل التزام الأخیرة بأربعة 

ھیكلة البني الاقتصادیة والاجتماعیة بما یتواءم مع آلیات السوق، تحریر التجارة وفتح 

غیر الشرعیة كان اعلان برشلونة الأسواق، مكافحة الأصولیة الإسلامیة، والحد من الھجرة 

بمثابة نقلة نوعیة في العلاقات العربیة الأوربیة حیث ثم التحول من علاقات التعاون كان 

یحتل موقع المتلقیللمساعدات والذي لا یمكلك في العادة تغییر قواعد منحھا، على عكس 

ونة بإطار قانوني كما جاء اعلان برشل. الشراكة التي تجري في اطار تعاقدي وآلیة تفاوض

ومؤسسي عام یحكم عملیة الشراكة، وحولھا من علاقة اقتصادیة الى علاقة شاملة تتضمن 

المرجع ونظرا لكون الطرف الأوربي ھو الأقوى (أیضا السیاسة والأمن والثقافة والاجتماع 

في والأغنى والأكثر تطورا، فانھ ینطلق من ھذه الحقیقة لیدیم تدفق أفكار ورؤى الشراكة 

اتجاه واحد من الشمال الى الجنوب، بل یأخذ الأمر أحیانا صورة الوصایة والإملاء، 

المتوسط، وفس ھذا وخاصة فیما یتعلق بالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني جنوب 

- أي أنھ رغم انتقال العلاقات الأوربیة. مفارقة كبیرة لأن العكس كان ھو المتصور

لا تزال الدول والمجتمعات جنوب المتوسط وضیعة  الى مرحلة الشراكة،المتوسیطة 

  .المتلقي، ویحرص الاتحاد الأوربي على تعمیق ھذا ولیس تخفیفھ

فعلى مستوى الخبرة التفاوضیة في الجوانب الاقتصادیة یلاحظ بشكل عام تشدد الاتحاد 

الأوربي في فرض شروطھ والتعسف في تعظیم مكاسبھ، من خلال إصراره على نظام 

لجدید الذي یتاسس الحمایة والحصص، لمواجھة كل التحدیات التي یفرضھا النظام العالمي ا

من التكتلات ان بناء المغاربي كتكتل إقلیمي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت وبرز 

كتعبیر عن رؤیة سیاسیة أكثر شمولا فان الوعة الإقلیمي بوحدة العربي بدأ یتبلور في اطار 

ي الحركات الوطنیة المغاربیة منذ مطلع القرن العشرین عندما بدأ مفھوم المغرب العرب

یتكون سیاسیا، اذ دأبت حركات التحرر في تونس والجزائر والمغرب على التأكید على 

.البعد المغاربي لما بعد الاستقلال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

الاتحاد المغاربي والشراكة 

  الأورومغاربیة مستقبل وتحدیات
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  والشراكة الأورومغاربیة مستقبل وتحدیاتالاتحاد المغاربي : الفصل الثاني 

  . الاطار التاریخي والمفاھیمي للاتحاد المغاربي والمؤتمراث المعاصرة: المبحث الأول

لقد عرف الاتحاد المغاربي تطورات كثیرة عبر الحقب الزمنیة وشھد خلالھا تغیرات -

  كثیرة في المفاھیم 

المغرب العربي بضرورة العمل تاریخي تبلور الوعي الجماعي لدى قیادات دول -

المشترك، والسعي لتعزیز فرص التكامل بین أقطار المنطقة منذ اللحظة الأولى للاستقلال 

ذلك ما عبر عنھ " الشمال الافریقي"وتشكل الدولة القطریة في دول ماسماه الاستعمار 

ر محطة م الذي یعتب1958مؤثمر طانجة بین قیادات الأحزاب الوطنیة في المغرب أفریل 

  .مھمة في بعث مسار التكامل المغاربي

ان ھذا المسار وجد أرضیة الأولى فب روابط الثقافة واللغة والدین التي تشكلت نتاج عوامل 

وان العمل في اطار بناء المغرب العربي . تاریخیة وحضاریة كونت وعى المغرب بوحدتھ

مشروع الوحدة العربیة، غیر لم یكن في تطور ساسة المنطقة یناقض أو یعاكس مسار بناء 

أن أمال وطموحات مؤتمر طانجة واجھة على أرض الواقع العدید من الصعوبات الفعلیة 

بسبب عوامل عدیدة ترتبط بالإرث الاستعماري وكذا بعدم جدیة المسالك المتبعة في تحقیق 

  .الأھداف
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  نشأة الاتحاد المغاربي : المطلب الأول
لحلم توحد الأقطار المغاربیة الى فترة النضال المشترك ضد كانت البدایات الأولى 

  .الاستعمار الفرنسي، فالفكرة تأسست في القرن الماظي، وتطورت عفدا بعد عقد

ان الصفحات التاریخیة لفكرة الوحدة المغاربیة تبلورت نواتھا الأولى في اطار ما عرف -

جود الاستعماریوتوالت صفحات باتحاد شمال افریقیا من خلال النضال المشترك ضد الو

م و المنظمة الطلابیة لشمال افریقیا 1926ھذه الفكرة بعد تأسیس الحزب نجم شمال افریقیا 

م 1942م وجبھة الدفاع عن افریقیا الشمالیة التي تأسست باقاھرة سنة 1927بباریس سنة 

الجدید حزب الشعب الجزائري، الحزب الدستوري : وممدت الأحزاب المغاربیة الثلاث

التونسي، الحزب الاستقلال المغربي وعلى أثره تأسس مكتب المغرب العربي، واستمر 

النضال من أجل الوحدة المغاربیة في الداخل والخارج من خلال العمال والنقابیین المغاربة 

في فرنسا الى أن توج ھذا النضال المغاربي بعقد مؤتمر وحدة المغرب العربي وتحریر 

، البارز في مسار الوحدة المغاربیة بعد استقلال  19581المغربیة سنة  الجزائر بطنجة

 - 1964الجزائر ھو انعقاد اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة الاقتصاد والمالیة ما بین 

بغیة النظر في تكییف المنظومات الاقتصادیة والمالیة في البلدان المغاربیة بما  1967

رضیة أولیة في طریق الوحدة الاقتصادیة، وبعد تجربة معاھدة بتفعیل المبادلات البینیة كأ

الایخاد بین الجزائر وتونس والتعاون الطاقوي بین الشركتین الوطنیتین في الجزائر و لیبیا 

فیفري  17م تحضیر القمة التأسیس الفعلي بمراكش 1988جوان  10جاءت قمة زرالدة 

ل من النضال وحقبة من الكفاح المشترك معلنة بذلك قیام تكتل ھو نتاج مسار طوی 1989

   2للشعوب المغاربیة

اتسمت لا الفترة التي أنشئ فیھا الاحاد المغاربي بتنامي التكتلات الجمویة في العلاقات 

الدولیة وبالخصوص بروز التحدي الأوروبي بعد الغاء الحوافز الجمركیة بین الدول على 

  .اثر معاھدة ماستریخیث

                                                           
1
 2003محمد على داھش، اتجاھات العمل الوحدوي في المغرب العربي المعاصر، أبوظبي، مركز الامارات والبحوث والدراسات الاستراتیجیة   

  .54-53ص ص 
2
  .13- 18ص ص . 2010. دار المومة: حسین بوقارة إشكالیة مسار التكامل في المغرب العربي، الجزائر  
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  .ب تشكل الاتحاد المغاربيأسبا: الفرع الأول
ان نشوء الاتحاد المغاربي راجع أساسا لعدة أسباب أھمھا أن المنطقة المغاربیة منطقة 

تشكل الجناح الغربي للوطن العربي وھي تتكون من خمسة أقطار ھي الجزائر والمغرب 

  . وتونس ولیبیا وموریتانیا

  : المغاربي وھي على النحو الأتي وسنحاول أن نبرز أھم الأسباب التي دعت لتشكل الاتحاد

  .الاتحاد المغاربي والعوامل الداخلیة: أولا

كان للظروف الداخلیة التي عاشتھا دول المغرب العربي دورا في معرفة ما یمكن تسمیتھ 

بأزمة الوطنیة وھي أزمة ناتجة عن تراجع دور الدولة في إیجاد الحلول لمختلف المشاكل 

  .یة في مختلف میادینھاالتي تطرحھا قضایا التنم

وھذا ما دفع دول الاتحاد الى ضرورة التكثل لمواجھة التحدیات الإقلیمیة والدولیة، 

  .وسنتطرق الى بعضھا في النقاط التالیة

ان التاریخ یعد عاملا مھما في قیام الاتحاد فمنذ القدم : وحدة التاریخیة والمصیر المشترك-

ولقد ظل التاریخ المغاربي عاملا حاسما في . واحدا والشعوب المغاربیة تعیش معا تاریخا

تألیف ھذه الشعوب وشعورھا وما یحملھ ھذا التاریخ في ذاكرة الشعب المغاربیة من ألام 

  1وأمال

وخضوعھا للاستعمار في فترات مختلفة وظروف متقاربة، كل ھذا خلق جسر لضرورة -

 2وجود تنسیق وتكامل بیني

في الدول المغاربیة لأن اتحاده في العقیدة واللغة والمصالح  فالمصیر المشترك ھو متوفر-

الاقتصادیة والتاریخ والحضارة المشتركة والوحدة الجغرافیة، مما خلت لدیھم الشعور 

  .وحدة والرغبة في العیش معابال

                                                           
1
كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، رسالة لنیل شھادة : التحدیات الداخلیة والتھدیدات الخارجیة الجزائر: جمعیة أحمد السویسي، المغرب العربي  

  22الدولیة، صالماجستیر تخصص العلاقات 
2
  .173ص 2005معھد البحوث والدراسات الافریقیة، : محمد عاشور وأخرون، التكامل الاقلیمني والتنمیة في افریقیا، الواقع والتحدیات، القاھرة  
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البحر الأبیض  ان المنطقة المغربیة من العالم العربي، تضم أجزاء من: الرقعة الجغرافیة

والصحراء والمحیط الأطلسي، وتضم خمسة أقطار مستقلة، وتتربع ھذه الأقطار المتوسط 

یحد المغرب العربي شمالا البحر الأبیض  2كلم 5783961على مساحة اجمالیة تقدر 

المتوسط وجنوبا مالي، النیجر، التشاد والسنغال، غربا المحیط الأطلسي وشرقا جمھوریة 

قیا وجوار أوروبیا وشرقا أو سلبا الى جانب امتداد وھو ما یكسب المنطقة عمقا افری 1مصر

العربي والإسلامي، ھذه المیزة الجغرافیة للمنطقة ساھمت بشكل كبیر في خلق وحدة ثقافیة 

   2غاربیة وإعطاء المشروع المغاربي عمقا تاریخیا=ساعدت على مزج الھویات المع

سیاسي واقتصادي  -لتقاربفالتقارب الجغرافي یدعم الى حد كبیر وجود صیاغة اطار ل-

أمني، ثقافي یقوم على أساس وجود  قضایا وأولویات مشتركة للأنظمة والشعوب لتدعیم 

 3المصالح المشتركة

  :تنحصر ھذه العوامل في  :العوامل الخارجیة-ب

عامل الأخطار الأمنیة والاستراتیجیة ان ھذا العامل یمثل تھدیدا حقیقیا للأمن والاستقرارا -

خاصة اثر الھجمات التي ترعضت لھا لیبیا في مرحلة معینة على الرغم من انفراج المنطقة 

الأزمة إضافة الى أزمة سیاسیة حادة واقتصادیة خانقة التي عرفتھا الجزائر، وعاشت 

، وأخیرا مشكلة الصحراء الغربیة وھي أحد العوامل الأساسیة 4تنونس نفس الوضع تقریبا

ي نحو الاتحاد، ففي الاتحاد یجد القادة المغاربة الاطار التي دفعت بدول المغرب العرب

المناسب لحل قضیة الصحراء الغربیة التي مازالت قائمة وتكشل خطرا على أمن منطقة 

  المغرب العربي

ان الاقتصاد المغاربي في الوقت الحاضر یتمیز بتبعیة لغیره أي : بعیة الاقتصادیةعامل الت

تابع غیر مستقل یخضع لإستقلال الشركات والاحتكارات الاقتصاد الأجنبي فھو اقتصاد 

الأجنبیة، كما أن المغرب العربي توجد بھا إمكانیات اقتصادیة ھائلة تتجلى أساسا في 

                                                           
1
  76، ص2011دار الحامد : صبیحة بعوض، اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادیة و المعوقات السیاسیة، الأردن  

2
  18-13ص . ، ص2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروث. ط. مصطفى الفیلالي، المغرب الكبیر نداء المستقبل  

3
  272، ص2004منشورات أكادمیة الدراسات العلیا: على القزیبني، التكامل الاقتصادي الدولي والإقلیمي في ظل العولمة، طرابلس 

4
  .64ص 1999، أكتوبر 135الجزائر نموذجا العدد : عمر وعبد الكریم سعداوي، التعددیة السیاسیة في العالم الثالث  
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القطاع الطاقوي الذي تتصدره الجزائر ولیبیا اللتان تصدران النفط فضلا عن الغاز الطبیعي 

یؤھلان دول المغرب العربي لإقامة الموجھ الى أوروبا، وھذان القطاعان الأساسیان 

صناعة متكاملة ومتطورة وتبادل تجاري محكم بین دول المنطقة، لذلك فالمصلحة 

الاقتصادیة للمغرب تتطلب المزید من تقریب وجھات النظر حتى تتمكن من تنسیق سیاستھا 

  الاقتصادیة داخلیا وخارجیا 

  . أھداف وانجازات الاتحاد المغاربي: الفرع الثاني

انطلقت دول اتحاد المغرب العربي لأجل إرساء التكامل  :أھداف الاتحاد المغاربي-أ

بمجموعة من الأھداف المختلفة والتي تتلخص ضمن ما جاء في نص المادة الثانیة من 

  : معاھدة انشاء اتحاد المغرب العربي في

  تمتین أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبھا ببعضھا البعض -

  تحقیق تقدم رفاھیة مجتمعاتھا والدفاع عن حقوقھا-

  المساھمة في صیانة السلام القائم على العدل والانصاف -

  نھج سیاسة مشتركة مختلف المیادبن -

العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنفل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال -

  1فیما بینھا

تشق الأھداف الحقیقیة التي بعث اتحاد المغرب یمكن أن نسویمكن من خلال نص ھذه المادة 

  .العربي من أجلھا

  : الأھداف السیاسیة- 1

ان الأھداف السیاسیة والدولیة تعتبر من أھم الأھداف التي یسعى الاتحاد لتحقیقھ، اذ یساعد 

على مواجھة أي مخاطر وتحدیات تتعرض لھا المنطقة المغاربیة أو احدى دولھا نتیجة أي 

محاولة تھدف الى تفكك الاتحاد، ولھذا الغرض تسعى الدول بالمساھمة في صیانة السلام 

المؤسس على العدل والانصاف، ومن خلال ھذا تنتھج الدول الأعضاء سیاسیة مشتركة في 
                                                           

1
  .فبرایر 17: المادة الثانیة من معاھدة مراكش التأسیسیة  
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مختلف المیادین التي تسعى بھا الى تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وذلك بإقامة تعاون 

   1أساس الحواردبلوماسي یقوم على 

تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال الدفاع على  : الأھداف الأمنیة والدفاعیة- 2

ولا شك أن ھذا مبدأ من المبادئ العامة في " صیانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء"

  العلاقات الدولیة 

التجمعات العربیة نفي میدان الدفاع یجب الإشارة الى أن الاتحاد المغاربي انفرد دون -

الأخرى المماثلة ببعد خارجي وداخلي، أي بالتحدیث عن أمن الدول الأعضاء و ضد 

التھدیدات الخارجیة، ونطلاقا مما ورد في معاھدة انشاء الاتحاد من مضامین تتمثل بحمایة 

  2استقلال كل دولة من الدول الأعضاء

  : الأھداف الاقتصادیة- 3

اد ھو تحقیق حیاة أفضل للشعوب المغاربیة والدفاع عن ان الھدف من تعان دول الاتح

حقوقھا، ولا شك أن ھذا الھدف مرتبط الى حد كبیر بالھدف السیاسي، ومن نشأتھ تقویة 

  :روابط الأخوة بین الشعوب تلك الدول ولتحقیق ھذه الغایة تتخد الإجراءات  التالیة

  لیة وخصوصیة كل بلد عضو توفیر المناخ المناسب لإقامة تكاملیة تتلاءم واستقلا-

إقامة منطقة تكنولوجیة مغاربیة وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي لكسر أزمة التبعیة -

  .للخارج

المضي بشكل تدریجي ومرحلي على المدى الطویل كما ھو الحال بالنسبة لدول الاتحاد -

تبادل حر، و الغاء القیود  الأوروبي من خلال توحید السیاسات النقدیة والمالیة وإقامة منطقة

  .تدریجیا

                                                           
1
  . 93جمال عبد الناصر مانع، المرجع سابق، ص  

2
   298علي القزیبني، المرجع السابق ص   
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الاھتمام باقضابا المتعلقة بالشراكة الاقتصادیة مع أطران خارجیة، وحاولة إیجاد حلول -

   1مشتركة

ولتحقیق ذلك فانھ من الضروري خلق شراكات اقتصادیة مغاربیة وكذلك مجتمعات -

وق المغاربیة صناعیة، في اطار تكاملي ولیس تنافسي والھدف ھو الوصول الى الس

  المشتركة 

  : الأھداف الثقافیة - 4

تنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة في ھذا المجال على ضرورة إقامة تعاون یرمي الى  

تنمیة التعلیم، والحفاظ على القیم الروحیة والخلیقیة المستوحاة من تعالیم الإسلام وحیامیة 

فیلة لبلوغ ھذا الھدف، استخدام وسائل الھویة القومیة، حیث یعتبر ضمن الوسائل الك

  الاتصال والتوعیة والاعتماد على المناھج التربویة لغرس مفاھیم التعاون، التقارب الاندماج

  : إنجازات الاتحاد المغاربي-ب

لقد حققت بلدان المغرب العربي الكبیر تطورا ملموسا على درب العمل الشامل باعلانھا 

قھا لعدة إنجازات، من خلال وضع سیاسات عامة وقطاعیة معاھدة انشاء الاتحاد بتحقی

تھدف كلھا الى التمھید لعملیة دمج الاقتصادیات الوطنیة وسنكتفي بذكر بعض المشاریع 

   2المیدانیة لإتحاد المغرب العربي

طبقا لما جاء في قرار اللجنة الاستشاریة الدائمة للمغرب المتمثل في انشاء اللجنة  :النقل*

  . ة للنقل والمواصلات فانھا كلفت بالمغاربی

  تشجمع ودعم التنسیق بین ھیاكل النقل والمواصلات في أقطار المغرب العربي -

  تنفید البرامج التي تھدف الى توحید القوانین المتعلقة بالنقل والمواصلات -

  مشروع الذي یرمي الى ربط البلدان المغاربیة -

                                                           
1
  .298ي، المرجع السابق ص على القزوین  

2
   94مانع جمال عبد الناصر، المرجع السابق، ص  
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مشروع طریق الوحدة المغاربیة السیار الذي یفوق ومن أھم المشاریع في ھذا المجال ھو -

كلم، ویمتد من الحدود اللیبیة المصریة لیصل الى العاصمة المورویتانیة  629طولھ 

  نواكشما

لقد اھتمت التجربة التكاملیة بالقكطاع الزراعي، نظر لأن نجاح أیة عملیة  :الزراعة*

تنمویة یتحدد بمدى نجاح القطاع الزراعي، ولمذا نذكر بعض الإنجازات المغاربیة في ھذا 

  . المجال

التوقیع على اتفاقیة خاصة بالحجز الزراعي بین أقطار المغرب العربي بمدینة الجزائر في -

ولقد تمت  1دف الى منع دخول وانتشار الأمراض الضارة بالزراعةوالتي تھ 1990

المصادفة النھائیة علیھا من قبل أقطار الاتحاد بالجزائر وفي نفس الوقت تمت المصادقة 

  على اتفاقیة تبادل المنتوجات الفلاحیة 

مغربي وكذلك ثم التوقیع على اتفاقیة تخص تبادل المنتوجات الفلاحیة بین أقطار الاتحاد ال-

  .انعقاد الدورة العادیة الثانیة لمجلس رئاسة الاتحاد

  ولقد تمت المصادقة علیھا بالجزائر وتونس ولیبیا والمغرب 

وضع برامج مشتركة تضمن الاندماج في المجال الصناعي  وذلك  :في مجال الصناعة*

اصة بالتنسیق مع مختلف السیاسات القطاعیة والعمل المشترك على استحداث صناعات خ

التكاملیة منھا وتوسیع المشاریع القائمة وطنیا أو ثنائیا ذات الجدوى الاقتصادیة لتصبح 

         2مشاریع اتحادیة

  ولقد ثم التوقیع على الاتفاقیات التكاملیة، ورسم ملامح استراتیجیة تنمویة مشتركة -

  .انشاء مصنعین كبیرین في مناطق الشریط الحدودي-

  مشروع حدید البناء المغاربي الصناعي ومشروع الأنابیب الفولاذیة -

                                                           
1
  93عبد الوھاب بن خلیف، المرجع السابق، ص  

2
العلوم مجدوبي العالیة، واقع الأمن الإنساني في المغرب العربي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في المغرب العربي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في   

  111، ص2015لدولیة، قسم المعلوم السیاسیة جامعة سعیدة السیاسیة ا
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  .مشروع السكة الحدیدیة بین تونس ولیبیا-

م 23/07/1990ثم التوقیع على ھذه الاتفاقیة في مدینة الجزائر في  :في مجال الاستثمار*

  : من قبل وزاراء اقطار المغرب العربي، وقد جاء فیھا كالتالي

ف المتعاقدة توفیر الإمكانیات لاستثمار رأس مال وفقا لطبیعة الاستثمار، یجب على الأطرا-

  وھذا من خلال اصدار الترخیص والموافقات االازمة لقیام الاستثمار 

أما المصادقة النھائیة على ھذه الاتفاقیة فھي في نفس التواریخ المصادقة على اتفاقیة -

تنفید لتكون بذلك اطار جید لمختلف الأولى والثانیة، وبھذا تكون قد دخلت حیز ال

    1الاستثمارات

تطویر القدرات المغاربیة في التنقیب على النفط والغاز الطبیعي وترشید : في مجال الطاقة

  استخدام الطاقة والبحث المشترك عن مصادر جدیدة و متجددة لھا

دول الاتحاد،  إعطاء الأولیة في تنفید المشاریع الصناعیة لمصادر الطاقة المتوفرة في-

وإرساء قواعد لإنشاء مشاریع مشتركة بین بلدان الاتحاد المغاربي الدینامیكیة الاقتصادیة 

  في المنطقة، وتنمیة صناعات بتروكیمیایئة والعمل على توسیع وربط شبكات الكھرباء

   مغاربيحاد الالاتمؤسسات : الفرع الثالث

یختلف من حیث الشكل التنظیكي ویعتبر كغیره ان اتحاد المغرب العربي كتنظیم إقلیمي لا 

من المنظمات الدولیة، الا أنھ یقوم من الناحیة الھیكلیة على مجموعة من الأجھزة 

والمؤسسات التي نصت علیھا معاھدة انشاء الاتحاد المغاربي وعلیھ سیتم التطرق لأجھزة 

  :اتحاد المغرب العربي كالتالي

  

  

                                                           
1
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه  2005الى  1990على ربیع ، العلاقات الجزائریة العربیة دراسة في نمط التفاعل وطبیعة العلاقاتة من   

  168ص ) 2010-2011(سیاسیة والاعلام جامعة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم ال. في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة
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ئة في الاتحاد، یتألف من رؤساء الدول المغاربیة وھو یعتبر أعلى ھی :مجلس الرئاسة1

یقابل منظمة الوحدة الافریقیة ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات في منظمة المؤتمر 

الإسلامي وتكون رئاسیتھ بصورة حسب النصوص الواردة في معاھدة الاتحاد المغاربي 

  نذكر منھا 

تھم الدول الأعضاء، انشاء ما یراه الاتحاد  تحقیق الأھداف الاتحاد والنظر في القضایا التي-

  ضروریا من لجان وزاریة متخصصة مع تحدید مھامھا 

من معاھدة  17التظر في طلبات الانظمام الى الاتحاد من طرف دول أخرة حسب المادة -

  .1الاتحاد

یأي مجلس وزراء الخارجیة للاتحاد المغرب العربي في  :مجلس وزراء الخارجیة2

أنھ یتألف من "ثانیة، وطبعا للمادة الثامنة من معاھدة الاتحاد التي تنص على المرتبة ال

، و انھ یشرى على دورات مجلس الرئاسة "وزراء الخارجیة للدول الأعضاء في الاتحاد

  وینظر فیما یعرض علیھ من لجنة المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة 

  2وتتمثل وظائف مجلس وزراء الخارجیة فیما یلي-

اقترح السیاسات ووضع التوصیات والدراسات الھادفة الى تطویر التعاون والتنسیق بین -

   3الدول الأعضاء في مختلف المجالات

  .الاعداد والتحضیر لإجتماعات مجلس الرئاسة-

  : الأمانة العامة3

ة تتكون الأمانة العامة للاتحاد، من أمین عام یعینھ مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابل

للتجدید مرة واحدة، وعدد كاف من المواظفین ینتبھم الأمین العام قدر الحاجة من بین 

                                                           
1
   56، ص1991معھد البحوث والدراسات العربیة : محمد السید سعید، المتغیرات السیاسیة الدولیة وأثرھا على الوطن العربي، القاھرة  

2
الساعة  2016-05- 10طلاع اتحاد المغرب الرعبي، الأھداف والھیكل التنظیمي مركز الجزیرة نت اعداد قسم البحوث والدراسات تاریخ الا  

12:10  www.aljazeara.net  
3
  12/2013-5-4الندوة المغاربیة حول تطویر التصنیع المحلي لمعدات الطاقات المتجددة و الموفرة للطاقة بدول اتحاد المغرب العربي   
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مواظفي الاتحاد على أساس الكفاءة والولاء لأھداف الاتحاد والتوزیع العادل بین الدول 

  .الأعضاء ووفقا للوائح الداخلیة للأمانة العامة

  تقوم الأمانة العامة بالمھام الأساسیة التالیة *

العمل على تنفید قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بالتنسیق مع سائر أجھزة -

  .الاتحاد

  المساھمة في اعداد الخطط التنفیدیة لبرنامج عمل الاتحاد بالتعاون مع لجنة المتابعة -

  . اعداد التقاریر الدوریة حول التقدم الحاصل في بناء الاتحاد-

  .وتوفیر المعلومات والوثائق، وابداء الرأي المتخصصاعداد البحوث والجراسات -

الاضطلاع بأعمنال السكرتاریة لمجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجیة و لجنة المتابعة -

  واللجان الوزاریة المتخصصة بالتعاون مع البلد المضیق

  : مجلس الشورى- 4

الھیئات النیابیة  یتألق من عشرین عضوا عن كل دولة عضو في التحاد یقع اختیارھم من

  للدول الأعضائ ووفقا للنظام الداخلیة لكل دولة 

وقد أقر مجلس الرئاسة الترفیع من عد أعضاء المجلس الى ثلاثین عضوا وذلك خلال -

دورتھ العادیة السادسو، بعقد دورة عادیة كل سنة كما یعقد دورات استثنائیة بطلب من 

  مجلس الرئاسة 

یما یحیلھ علیھ مجلس الرئاسة من مشاریع وقرارات كاملة أن یبدي مجلس الشورى رأیھ ف-

  یرفع مجلس الرئاسة ما یراه من توصیات لتعزیز عمل الاتحاد وتحقیق أھدافھ

  : الھیئة القتضیة - 5

تتألف من قاضیین اثنین عن كل دولة وتعیتھما الدول المعینة لمدة ست سنوا، وتجدد  

القضائیة رئیسا لھا من بین أعضائھا لمدة سنة بالنصف كل ثلاث سنوات وتنتخب الھیئة 
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واحدة، وتختص الھیئة بانظر في النزاعات المتعلقة بتغییر و تطبیق المعاھدة والاتفاقیات 

المبرمة في اطار الاتحاد والتي یجلبھا أیھا مجلس الرئاسة أو احدى الدول الأطراف في 

كون أحكام الھیئة ملزمة ونھایئة، كما النزاع أو وفقا لما یحدده النظام الأساسي للھیئةـ وت

تقوم بتقدیم الأراء الاستشاریة في المسائل القانونیة التي یعرضھا علیھا مجلس الرئاسة، ھذا 

وتعد الھیئة القضائیة نظامھا الأساسي وتعرضھ على مجلس الرئاسة للمصادقة علیھـ ویكون 

أنھا الھیئة الوحیدة من بین الھیئات النظام الأساسي جزءا لا یتجزأ من المعاھدة، یلاحظ اذن 

التابعة لمجلس الرئاسة التي تملك سلطة اصدار أحكام ملزمة ونھائیة بالنسبة للمنازعات 

  .1التي تعرض أمامھا من طرف مجلس الرئاسة

تعتبر اللجنة بمثابة ھیئة مختصة بالتنفیذذ وخبرة ھذا الجھاز لا تبرز من : لجنة المتابعة6

یذ ما صدر من قرارات عن مجلس رئاسة الاتحاد، وانما دورھا الأساسي خلال القیام بتنف

یكمن في تقدیم الاقتراحات بشأن تنفیذ ھذه القرارات حیث یتم تأسیس ھذه اللجنة انطلاقا من 

تختار كل دولة عظوا في مجلس وزرائھا أو لجنتھا الشعبیة العامة "نص المادة التاسعة 

لجنة لمتابعة قضایا الاتحاد تقدم نتائج أعمالھا الى یختص بشؤون الاتحاد، تتكون من 

  .وزراء الخاریة 2مجلس

وتتولى ھذه اللجنة مراقبة القرارات التخدة من طرف مجلس رئاسة التاحاد التي تھدف الى -

تطویر التعاون والتنسیق بین الأعضاء في مختلف المجالات، تقوم بتحضیر مشاریع 

ر اللجان الوزاریة المتخصصة واخاذ ما لیزم بشأنھا من القوانین والقرارات، تدرس تقاری

توصیات وتحلیل المشاریع المعدة في ھذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي یحمیلھا الى 

  مجلس الرئاسة لإتخاذ القرارا المناسب 

  : اللجان الوزاریة المتخصصة7

متخصصة ینشأھا  یكون للاتحاد لجان وزاریة"حسب النص الذي ورد في المادة كالتالي 

وبعد اطلاعھ على التقریر الذي رفعھ مجلس وزراء خارجیة " مجلس الرئاسة ویحدد مھامھا

                                                           
1
  117مجدوبي العالیة، المرجع سابق، ص  
 

2
    www.maglrebarabe.org/ar/imstitutions.cfm. 
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لجنة : الاتحاد وافق على مجلس الرئاسة على احداث أربع لجان وزاریة متخصصة وھي

  . الأمن الغذائي، لجنة الاعتماد والمالیة، اللجنة البنیة الأساسیة، لجنة الموارد البشریة

تقوم ھذه اللجنة بوضع الخطوط الرئیسیة برسم السیاسات الخاصة  :لجنة الأمن الغذائي-أ

بالاستراتیجیة الزراعیة والمادیة لدول تنسیق سیاسات التوید المحاصیل الزراعیة الزراعیة 

  والاستغلال الأمثل لھا ومكافحة ظاھرة الانحراف والتصحر والجراد 

كمجلس وزراء المالیة . ا المجالي الوزاریة القطاعیةوتتبعھ :لجنة المالیة والاقتاصد-ب

  .والنقد، مجلس الطاقة والمعادن، مجلس وزراء الصناعة، ومجلس وزراء التجارة

تسعى ھذه اللجة لدراسة الوسائل الكفیلة بتنسیق التعاون المالي والاقتصادیة وتركز على -

  لدول الأعضاء وضع سیاسة استثماریة مشتركة تھدف الى توجیھ استثمارات ا

  1تعمل على زیادة التنسیق بین البنوك المركزیة لدول الأعضاء لأجل تحقیق التنمیة-

  : لجنة البنیة الأساسیة

تھتم بقطاعات التجھیز والأشغال العمومیة، والإسكان و العمران والنقل والموصلات  

  .والبرید والرعي

   :لجنة الموارد البشریة

تھمتم بمجالات التعلیم والثقافة والاعلام والتكوین والبحث العلمي والشؤون الاجتماعیة 

والتشغیل، والریاضیة والصحة والعدل والإقامة وتنقل الأشخاص، وشؤون الجالیة المغاربیة 

وتقوم اللجان الوزاریة المتخصصة من الوزارات والأمانات التعبیة المعینة حسب القطاعات 

في مھامھا، كما تتفرغ عن اللجان الوزاریة المتخصصة مجالین وزاریة قطاعیة التي تدخل 

  وفرق العمل حسب ما بقتضیھ عمالھا، وعلیھا الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات المغاربیة 

                                                           
1
  .الأھداف والھیكل التنظیمي، مركز الجزیرة نت، نفس المرجع: اتحاد المغرب العربي  
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وتعرض اللجان الوزاریة المتخصصة نتائج أعمالھا على مجلس وزراء الخارجیة وتمارس 

  1تابعة والأمانة العامةنشاطھا والتنسیق مع لجنة الم

   .المغرب العربي مقومات البناء وعناصر الإخفاق: المطلب الثاني

تعد تجربة بناء المغرب العربي من التجارب المھمة في مجال التكامل الإقلیمي على صعید 

) السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة(منطقة شمال افریقیا، وبارغم من توافر المقومات المحلیة 

ھذا التكلتل الجھوي، فان مجموعة من المعوقات تحول دون قیامھ وتفعیلھ حتى یكون لقیام 

  .في مستوى التعبیر عن طموح وتطلعات الشعوب المغاربیة

  .مقومات بناء الاتحاد المغاربي: الفرع الأول

انطلق بناء التجربة الاتحادیة المغاربیة، استنادا الى عدد من المقومات السیاسیة 

  .والاقتصادیة والثقافیة

ملیون  84ان الاتحاد في وضعھ الراھن یصل عدد سكانھ الى  : المقومات السیاسیة-أ 

ھذا الفضاء الجیوسیاسي سیتعزز  2ملایین كیلو متر مربع 6نسمة وتصل مساحتھ الى نحو 

لمجال الى نفس ا) المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، موریتانبا(سیاسیا، بانتھاء الدول الخمس 

الحضاري العربي الإسلامي، مما رسخ فكرة الاتحاد سواء لدى المؤسسات الحكومیة وغیر 

الحكومیة، وكونھا تحتاج الى منن یحسن استخدامھا من قیادات المنطقة، من أجل تحقیق 

المصالح العام، دون فرض وصایة على دول المنطقة، وتكتسي ھھذه البلدان الخمسة 

تضاریسھا ظاھرة في مجموع الدول المغاربیة وتمتلك مناطق ممیزات طبیعیة، فوحدة 

صحراویة، وواجھة بحریة مھمة، ونظر التركیبتھ الطبیعیة والمناخیة والنباتیة ومصادره 

  البحریة ، وبخاصة ثرواتھ المعدینیة من المحروقات، 

                                                           
1
  . فس المرجع السابقالأھداف والھیكل التنظیمي، مركز الجزیرة نت، ن: اتحاد المغرب العربي  

2
  Mustapha benchenane : les incertitudes du maghreb. In enjeusc diplamatiques et stratégique. Centre d’ 

études diplamatiques et stratégique. E conomica. 2004.  
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قا ان المغرب العربي یشكل تماثلا واضحا فمن المحیط الأطلسي الى مصر والسودان شر-

ومن البحر المتوسط حتى تشادد والنیجر ومالي، یمثل المغرب العبي نقاط التقاء مھمة في 

   1الاتصالات الدولیة، ویتمتع بموقع استراتیجي مھم

  2كما نص المیشاق على السعي لتنمیة أواصر الأخوة بین الدول الأعضاء وشعوبھا-

ى عدد من الثروات الطبیعیة تتوفر منطقة المغرب العربي عل: المقومات الاقتصادیة- ب

یمكن أن تلعب دور أساسیا في عملیة التنمیة الاقتصادیة، ولا سیما  -التي في حالة استغلالھا

في مجال التكامل، الى جانب الثروة المائیة،  والثروة السمكیة المھمة وتوجد موارد طبیعیة 

حتیاطي العالمي من الحدید مھمة ومعادن، فموریتانیا وحدھا تعد من أكثر دول العالم في الا

بالإضافة الى معادن كالذھب والنحاس، حسب الاكتشافات المعنیة بالتنقیب على الشواطئ 

  الموریثانیة في مجال الغاز والنفط، تنتج ثلاثة أرباع الإنتاج المغاربي من الحدید 

ل كما تحتوي منطقة المغرب العربي على كمیات كبیرة من الاحتیاطي العربي في مجا-

الأمر الذي یفسر الصراع والمنافسة القویة بین الشركات الفرنسیة ). الجزائر، ولیبیا(النفط 

والأمریكیة، كذلك تتمیز المنطقة بتنوع الموارد الطبیعیة، وھو ما من شأنھ الاسھام في 

  .تحقیق الاندماج المتكامل في جمیع المیادین

فاللغة  3قافیة في منطقة المغرب العربيبرغم من تعدد الروافد الث :المقومات الثقافیة-ج

العربیة تعد لغة مشتركة بین جمیع أقطار المنطقة، كما أن الدین الإسلامي یظل المرجعیة 

الأساسیة داخل الثقافة السائدة لدى سكان المنطقة، بالإضافة الى وجود تاریخ مشترك یعود 

في تمتین أواصر الأخوة بین الى العصر القدیم، قبل أن یعززه دخول الإسلام الذي ساھم 

شعوب المنطقة لمدة قرون قبل الاستعمار الغربي الذي حمل معھ مخططات التجزئة 

  .والتفكك

                                                           
1
  .30- 29، ص 1996عبد الحمید إبراھیم المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،   

2
  .أنظر المیثاق المؤسس لإتحاد المغرب العربي  

3
على ھذه المنطقة التي تمتد من لیبیا  وھي تسمیة أطلقما الجغرافیون العرب" جزیرة المغرب"جاء مصطلح المغرب العربي من التسمیة العربیة   

  الى المغرب الأقصى 
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ولقد دخل المغرب العربي بین القرنین المیلادیین الثامن والثالث عشر، في مرحلة تمیزت 

  .1بجمود توحیدیة وإرادة للحفاظ على استقلالیة تجاه المشرق العربي

لال تأسیس امبراطوریات ودول كبرى قویة متماسكة كان لھا دور حاسم في تجسید من خ-

   2خصوصیة المنطقة باعتبارھا جزءا من العالم الاسلامي

  عناصر الإخفاق للاتحاد المغاربي: الفرع الثاني

یعد المغرب الأقصى نموذجا للتلاقي بین الثقافات والأجناس على أساس من  التاخي -

ركزت الوثیقة التأسیسیة لإتحاد المغرب العربي على اعتبار الأبعاد الدینیة والوئام، وقد 

  .واللغویة والتاریخیة كمقومات أساسیة للاتحاد

ثنائیة بین بعض أقطار =یمكن ابراز أھمیة الخلافات السیاسیة الت : الخلافات التنائیة-أ

رت سلبا على العمل المغرب العربي بعد مرحلة الاستقلال بالتوتر والتصعید، التي أت

الجماعي، لاسیما الخلاف السیاسي الذي بلغ درجة النزاع المسلح بین الجزائر والمغرب 

فمشكلة الصحرء في جوھرھا ناتجة عن استمرار الخلاف الجزائري  19753سنة 

المغربي، بفعل تمسك الجزائر بموقعھا الداعم والمساند لحركة البولویساریو الانفصالیة كما 

ضیة لوكیربي تداعیات سلبیة على علاقات لیبیا بدول المغرب العربي، وتراجع مانت لق

  . مسیرة الاتحاد

الإشكالیات المتعلقة بالنزاعات الحدودیة الورونة على المحتمل، والخلافات حول ترسیم -

التي كانت موضع مواجھة بین الجزائر ولیبیا من جھة والمغرب  4الحدود الاستعماریة

  .المغرب و الجزائر من جھة ثانیةوموریتانیا، و

  

  

                                                           
1
، 1997مركز دراسات الوحدة العربیة : محمد المالكي، الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي، سلسة أطروحات الدكتوراه بیروت  

  .50ص
2
    

3
  .175، ص2000، سنة 2العدد 10السعید مقدم، الاتحاد المغاربي واقع وتقییم، مجلة إدارة، المجلد  

4
  .11، ص2006منشورات اتحاد الكتاب العرب، : توفیق المدیني، اتحاد المغرب العربي بین الاحیاء والتأجیل، دمشق  
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ان إعادة توثیق العلقات الدبلوماسیة  :قضیة الصحراء وتأثیرھا على مسار الوحدة المغاربیة

ھذه العودة تشكلت تغییرا مھما في تاریخ  1988/05/06بین الرباط والجزائر في 

ء، لاسیما وأن المغرب، ذلك أنھ تمیزت العلاقات بین البلدین بالتوتر بسبب قضیة الصحرا

بمنطقة تندوف، لكن القایادتین " ألبولیساریو" الجزائر ستضیف على أراضیھا مخیمات

الجزائریة والمغربیة توصلتا الى التحكم في توجھاتھا السیاسیة والعسكریة، لتجنب أیة 

، والتي واجھ فیھا 1963مواجھة، جاصة وأن كلا منھما لا زال یذكر حرب الرمال في 

                 1غربي والجزائري بعضھا، وكانت النتائج وخیمة التي خلقتھا ھذه المواجھةالجیشان الم

كان لنھایة الحرب الباردة تداعیات واضحة على أمن  :قفیة لوكربي وتداعیاتھا المغاربیة

الجماھیریة اللیبیة، وذلك فرض ھذه التكتل، ھو الموقف السلبي، إزاء القرارات الأممیة 

التي تھدف الى المس بأمن اتحاد المغرب العربي، والقضاء علیھ كتكتل الأمریكیة 

كما  2اقتصادي، فكان رد فعل لیبیا إزاء الموقف المغاربي ھو التھدید بالانسحاب من الاتحاد

  نضیف تأزم العلاقات الثنائیة، قطع لیبیا العلاقاتھا الدبلوماسیة مع مورویتانیا 

من توفر المغرب العربي على الإمكانات الاقتصادیة بالرغم : المعوقات الاقتصادیة-ب

الملائمة لقیام وحدة اقتصادیة، إلا أنھا مازالت تعترضھ العدید من العرقیل و المقومات، 

  . نذكر من بینھا

  : استمرار تغلیب الطابع العمودي للسیاسة الاقتصادیة لدول المنطقة على الأفقي-

تجدر الإشارة الا أن قلة تنوع اقتصادیات المنطقة یشكل عقبة أمام تنشیط التجارة البیئیة، 

ویجعلھا متفلبة حسب التقلب الحاصل في التجارة الخارجیة، وھو ما استغلتھ أوروبا 

  : بالفرض شروطھا في اتفاقیاتھا مع المنطقة مما أدى الى

  ةانخفاض المبدلات التجاریة البینیة المغاربی-

  غیاب أي تشجیع ملموس للاستثمارات البینیة المغاربیة -

                                                           
1
أحمد علي سالم، التكامل الإقلیمي في افریقیا، رؤى /محمد عاشور، أ/كور في دعبد الكریم عدلاني، المغرب العربي من التجزئة الى الاتحاد، مذ  

  .230-299، ص 2005أفاق ، جامعة القاھرة معھد البحوث والدراسات الافریقیة، 
2
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ضعف ھیكل المبادلات التجاریة، بحیث في العادة تمر المبادلات التجاریة عبر شریك -

من وارداتھا من المشتقات النفطیة، في  %5ثالث، فعلي سیبل المثال یستورد في الجزائر 

 1ون درھم من نفس السلعة من الخارجملی 2.5حین یستورد ما تزید قیمتھ الاجمالیة عن 

وتعد اسبانیا أكبر مصدر لأسواق الجزائر وتونس ولیبیا من الثروة السمكیة القادمة من 

  الشواطئ الموریتانیة 

وأخیرا ھناك التماثل في بعض المنتجات السلعیة، مما جعلھا تدخل في منافسة حادة فیما -

  .بینھا

  ة المغاربیةعلاقات البینیالثورات العربیة وال: المطلب الثالث

كبیرة في العالم العربي فھو یشكل جناحع الغربي وھو یحتل  یحتل المغرب العربي أھمیة 

موقعا استراتیجیا مھما في العالم ولكنھ للأسف الشدید متفرق ویمثل تطور العلاقات البینیة 

وبناء اتحاد المغرب العربي فرصتھ للاقلاع  والنھو والتطور، ولكن المشروع بقي حبرا 

ي فأثر في قطرین من المغرب العربي، تأثیر على ورقفي المجمل حتى جاء الربیع العرب

كلیا وھما تونس ولیبیا وأحدث تغیرا جزئیا مھما في المغرب الأقصى ولم یصب الجزائر 

وفي شيء وترك موریتانیا، تحاول اللحاق بالمنتفقین دون نتیجة تدكر الى الأن، فھل سیؤثر 

  للاتحاد المغاربي؟  الربیع العربي في العلاقات البینیة بین ھذه الدول المكونة

  المغرب العربي قبل الثورات العربیة: الفرع الأول

الجزائر، المغرب، تونس لیبیا (استطاع زعمنماء المغرب العربي في الأقطار الخمسسة 

تجاوز العلاقات البینیة الكثیرة التي وقعت بینھم ابان فترة الاستقلال حول ) موریتانیا

ھذا الاطار المؤسسي فكان ذكل خطة كبیرة للمضي قدما  القضایا الحدودیة من خلال تأسیس

نحو تحقیق الحلم الذي حملتھ أجیالا من المغاربة وكافحت من أجلھ عفود من الزمن، فان 

الأھداف المحققة اذا ما نرید تقییمھا من الأھداف الكبیرة التي ذكرت في اتفاقیة اتحاد 

بین المأمول في الاتحاد والواقع، فبعد المغرب العربي الى غایة الیوم نجد الفرق شاسع 

                                                           
1
  .2003راجع المیزان التجاري المغربي مكتب المصرف   
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 36قرابة ربع قرن من تأسیس الاتحاد لم یتحقق سوى تنصیب المؤسسات الاتحاد وابرام 

وعقدت ست دورات لمجلس الرئاسة كان أخرھا  1اتفاقیة معضمھا لم یتم التصدیق علیھا

یة واللجان والعدید من اللقاءات المجلس الشوري المغاربي والمجالس الوزا 1994عام 

الفنیة المتخصصة دون أن تحقق الأھداف ولن تحل المشاكل العویصة قضیة الحدود 

والمسائل الاجتماعیة العالقة وحریة التنقل والتعاون التعلیمي والثقافي والتنسیق الخارجي، 

وغیر ذلك مما رسم في الاستراتیجیات المذكورة في الوثیقة، والجدیر باذكر أن الاحصائیان 

لمجال الاقتصادي تشیر الا أن المبادلات التجاریة المغاربیة سواء على الصعید الثنائي في ا

مع الأسواق الخارجیة أم على مستوى التجارة الینیة المغاربیة بقیمت ضعیفة جدا لم تتجاوز 

من الحجم الإجمالي لمبادلات الدول المغرب العربي مع باقي دول العالم وھي  %4نسبة 

والتي ھي  %10یر من نسبة حجم المبادلات في العالم العربي التي بلغت جنسیة أقل بكث

كذلك ضعیفة جدا، وفي المقابل، لم تتجاوز حصة المنطقة المغاربیة من الاستثمارات 

من اجمالي الاستثمارات في العالم وذلك على الرغم منم أھمیة الموارد  %2العالمیة نسبة 

 %4من الاحتیاطي العالمي للنفط و %25تي تحتوي على الطبیعیة الكبیرة لھذه المنطقة، ال

من احتیاطي الفوسفات بالإضافة الى الإمكان  %50من احتیاطي الغاز الطبیعي وأكثر من 

  2ملیون مستھلك 90الزارعیة الكبیرة والسوق الاستھلاكیة الھائلة التي تقدر بنحو 

المغاربي ھي كثیرة منھا ما ھو  ولو أردنا أن نعرف الأسباب التي تقف في طریق الاندماج-

تاریخي قدیم یعود الى الخلافات الشدیدة التي ظھرت داخل مكتب المغرب العربي بین 

التیار الثوري الذي یدعو للكفاح المنغاربي المشترك والتیار التفاوضي القطري، ومنھ ما 

اختلاف ھو سیاسي ظھر بعد الاستقلال بسبب الخلافات الحدودیة والصحراء الغربیة و

أنماط وایدیولوجیات أنمطة الحكم وسیاساتھا الخارجیة، ومنھا ما ھو داخلي یتعلق بالمشكل 

الداخلیة لكل قطر وبصراع الأنمطة مع القوى المعارضة من أجل البقاء في الحكم بطرق 

غیر دیمقراطیة، ومنھا ما ھو خارجي یتعلق بالاختراق الصھیونب لجل دول المغاربیة 

لاتحاد الأوروبي والتي أصبحت الدول الشقیقة المغاربیة تتسابق للاتحواء وتأثیر دول ا

                                                           
1
اربیة قدمت ھذه الورقة في ندوة المغرب العربي والتحولات الإقلیمیة الراھنة عبد الرزاق مقري، الثورات العربیة والعلاقات البینیة المغ.د  

  .، مركز الجزیرة للدراسات2013شباط / فبرایر 18و17بالدوحة 
2
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بما في الخلافات القائمة بینھا وكل ھذه الأسباب والنتائج لا تزال ذاتھا الى الیوم ) التقوي(

رغم التحن الذي وقع بعد الربیع العربي والذي أضاف أسباب أخرى وتعقیدات جدیدة تأثر 

نیة متعلقة بطریعة الربیع العربي بشكل عام وعدم اكتمالھ في المغرب سلبا في العلاقات البی

  العربي كلھ بشكل خاص 

  أثار الربیع العربي على العلاقات البینیة للاتحاد المغاربي: الفرع الثاني

   :التطورات الإیجابیة النسبیة في العلاقات البینیة المغاربیة- 1

ا من السواكن في الساحة المغاربیة وأ رجعت لاشك أن ریاح الربیع العربي قد حركت كثیر

الأمل في إمكانیة تحریك المشروع المغاربي الراكد ف الزیارات البینیة المتبادلة واللقاءات 

الثنائیة الكثیرة التي وقعت في مختلف المناسبات بعد الربیع العربي، وبارغم مما تحملھ ھذه 

المبادلات التجاریة بین بعض دول  الحركیة من أھمیة، ورغم ارتفاع الطفیق في حجم

المغرب العربي لم تصل العلاقات ابینیة الى ترسیخ علاقات التعاون ثابتة ومستمرة ومھمو 

تؤدي الى تفعیل مشروع وحدة المغرب العربي الذي لا یوجد شيء غیره یدل على توجھ 

ودة العلاقات مغاربي یقوم على أساس إرادة سیاسیة مشتركة جدیدة بل تمة ما ئؤشر على ع

الثنائیة الى مستویات دنیا خضوضا في ما یتعلق بعلاقة الجزائر بجیر انھا حیث سرعات ما 

عاد الجفاء بینھا وبین المغرب وغلب الثور بینھا وبین حركة المنھضة واتضح بأن أصحاب 

القرارفي الجزائر لھم صلات وطیدة مع القوى المعارضة للحكومة وأنھم یقدرون التعامل 

رئیس الجمھوریة ضمن التحال الحاكم في تونس رغم الثوثرات التي حصلت معھ بسبب  مع

دعوتھ لعقد قمة مغاربیة دون تنسیق ونقده لرفض أصحاب القرار في الجزائر حكم 

الإسلامیین وسماحھ للجزائریین بالدخول الى تونس ببطاقة التعریف دون اتفاق مسبق وھذا 

ل الغیر المعلن بینھم وبین النظام اللیبي الجدید بسبب المقف علاوة عن حابة التنافر المتباد

  الجزائري من الثورة اللیبیة وعملیة تسرب السلاح اللیبي الى الجزائر ومالي والملفت
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للانتباه أن الملف الأساسي الذي یتم فیھ التنسیق بجدیة ھم الملف الأمني الذي كان حاضر 

  1.العربي دائما في العلاقات البیئیة قبل الربیع

لا یمكن أن .أسباب عدم تأثیر الربیع العربي في العلاقات البینیة لدول الاتحاد المغاربي- 2

نقول بأن الربیع العربي أثر إیجابا في العلاقات البینیة المغاربیة في الوقت الراھن أو أنھ 

ماسھ سیفعل ذلك في الزمن القریب سوى ما یتعلق بحالة التفاؤل على المستوى الشعبي فح

بعض الحكام الجدد مما یمكن استثماره لصالح المشروع حینما نتابع مبادرات التقارب 

المغاربیة بعد الربیع العربي تجدھا حاضرة لدة الدولتین أكثر حاجة للتقارب والتعاون 

لأغرض اقتصادیة بشكل أساسي و مما تونس بشكل خاص ثم المغرب فلا نجد اھتمام جدیدا 

صا كبیرا في لیبیا، كما لا نلحظ حضورا في الموضوع من موریتانبا في الجزائر ولا حر

التي تغرق في عزلة متزایدة أكثر فأكثر، ویمكن أن نذكر الأسباب التي جعلت الربیع 

  العربي لا یؤثر كثیرا على العلاقات البینیة بین دول المغرب العربي على النحو التالي 

جراءات ثوریة كاملة، حتى في تونس و لیبیا اللتین طبیعة الربیع العربي الذي لا یتحمل إ*

سقطت فیما الأنطمة فتونس تمر بأزمة مالیة كبیرة واضطرابات سیاسیة وأمینة لا تؤملھا 

للقیام بدور ریادي في الوقت الراھن، كما أن لیبیا لا تتوفر الى حد الأن على قیادة سیاسیة 

                                                            2.لیة وضعف مؤسسات الدولةمستقرة بسب الاضطرابات الأمنیة والأبعاد القب

باب كذلك الوضع الخاث بالمغرب ، فقد استطاع النظام المغربي تجنب الثورة ومن الأس*

الشعبیة وأن یضع بینة وبین مشاكل التنمیة والفساد حزبا إسلامیا ھو حزب العدالة والتنمیة، 

الذي تتوجھ الیھ القوة المعارضة المختلفة فھذا الحزب تعلق بالبحث عن الحلول  أصبح ھو

لمشاكل التنمویة والسیاسیة الزمنة، لا توفر لھم فرصة البحث عن القاربات اجدیدة والفاعلة 

  لتنمیة العلاقات البینیة المغاربیة 

عربیة والتي قد جاء بھ أما عن موریتانیا قد تكون التجربة الدیمقراطیة سابقة للثورات ال*

العسكر ثم أجھد وما بأنفسھم ھي ما یجعل أغلب الموریتانیین في حالة انتظار لتصحیح 

                                                           
1
  .03عبد الرزاق مقري، المرجع السابق، ص. د  

2
الانتقالیة التي اقمھا مركز دراسات الوحدة العربیة ببیروت  ورقة قدمت الى الحلفة النقاشمة عن العدالة" العدالة الانتقالیة" محمد شوقي بن یوب   

  2013. في حزیران، یونیو
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المسار من داخل السلطة، فالوضع الداخلي اذ لا یسمح بحصول التطور في علاقة ھذا البلد 

تي لا تؤثر بالدول المغاربیة ألأخرى كما أن ھذه الدول ذاتھا لاتظھر اھتماما بموریتانیا ال

إیجابا أو سلبا في أوضاعھا الدخلیة سوى ما یتعلق بالأمن الذي لم یتوقف التنسیق بشأنھ من 

قبل الثورات العربیة والذي لا یفسر تكثیفھ في الفرة الراھنة سوى تطور الأوضاع في 

   1مالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  www. Alrabiya.net/2013/02/19/ 195667.html 
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  :آلیات و مداخل تفعیل الاتحاد المغاربي و مستقبلھا :مبحث الثانيال

حققت بلدان المغرب العربي منذ عشریتین من الزمن تطورا ایجابیا ملموسا على درب  

العمل التكاملي،غیر ان حصیلة ھذه السنوات كانت ضعیفة جدا ولم تحقق طموحاتھ،فمعظم 

بھ قدما لما قد یعود بھ من دول الاتحاد لازالت تحث في كل مناسبة على ضرورة الدفع 

فائدة على شعوب المنطقة،ومن خلال الحصیلة السیاسیة والاقتصادیة الھزیلة للاتحاد یتجلى 

بوضوح المازق الذي یتخبط فیھ،فبعد مرور عشریتین من الزمن على انشائھ لم یتمكن حتى 

لاقتصاد من إرساء أول مرحلة من مراحل التكامل الإقتصادي فالمشكلات التي تواجھ ا

المغاربي تمثل المھام او العناصر الواجب التصدي لھا عند دراسة مستقبل اقتصادیات الدول 

المغاربیة،وان اولویات المشكلات التي تواجھ البلدان المغاربیة تختلف عن اولویات 

  الأوروبيالمشكلات التي تواجھ بلدان الاتحاد 

  آلیات تفعیل الاتحاد المغاربي :الأولالمطلب  

ان ھناك مجموعة من العوامل المحفزة على تفعیل الاتحاد المغاربي و التعجیل بتحقیق  

التعاون و التنسیق بین اعضائھ الیوم قبل الغد كما تواجھ دول المغرب العربي الكبیر 

مجموعة من التحدیات الاقتصادیة و الأمنیة و الاجتماعیة و البیئیة ، وھناك الكثیر من 

بحدة التعجیل باستثمار مختلف الامكانیات و المقومات الاقتصادیة و العوامل التي تفرض 

تطویر آلیات الاتحاد تتمحور المداخلة حول دراسة ثلاثة البشریة المتاحة لتفعیل و 

  مداخل رئیسیة یتم من خلالھا تسلیط الضوء على الالیات الواجب اتباعھا

  المداخل السیاسیة لتفعیل الاتحاد المغاربي :الأولالفرع  

مھما كانت درجة التكامل الاقتصادي فھو عملیة ذات طابع سیاسي حتى و ان  

فبدون قرارسیاسي من الوحدات  كانت معظم النظریات الاقتصادیة تتجاھل ذللك

السیاسیة الراغبة في التكامل و نقصد ھنا الدول التي لایمكن ان تكون ھناك عملیة 

كاملیة،وعلیھ ان ھذه العملیة تتاثر بالجانب السیاسي سلبا و ایجابا و مدام تعثر الاتحاد ت
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راجع بالدرجة الاولى الى عوامل سیاسیة فان المدخل السیاسي یبقى راھم مدخل لتفعیل 

  الاتحاد اضافة الى مداخل اخرى و ھذا من خلال النقاط التالیة

ان ھذه القضیة وقفت عثرة في طریق بناء المغرب  :تسویة قضیة الصحراء الغربیة- 1 

والى غایة الیوم لم تتمكن دول المغرب العربي من المضي قدما نحو م 1975العربي فمنذ 

التكامل بفعل ھذه القضیة ،وھكذا یتبین انھ بدون تسویة عادلة لھذه القضیة لایمكن لدول 

الحاصل في العلاقات بین  العربي ان تصل الى التكامل ،والآن أصبحت عاملا للتوتر

اكبرقوتین رئیسیتین في المنطقة و ھما الجزائر و المغرب والتین لایمكن تصور قیام مغرب 

 1عربي بدونھما ، و عندما نقول تسویة فنحن لانقترح صیغة او حلا معینا مثلما یذھب الیھ

ازلات من جھة الكثیر من المحللین و الذي یقضي في مجملھ حول مطالبة الجزائر بتقدیم تن

أخرى وانما الوصول الى حل جدر یاضع حد و قبول البولیساریو بالحل الثالث من جھة 

الھذا النزاع، والذي لن یكون الا من خلال تمكین الشعب الصحراوي من حقة في قریر 

  المصیر 

  : ضرورة تجاز الجل بین الوطني  والمغاربي- 2

ربي لا تؤسس لاتحاد فیدرلي أو كونفدرالي ان معاھدة مراكش المنشئة لاتحاد المغرب الع

بمعنى أنھا لا تنشئ ھیئة فوق وطنیة تذون فیھا الكیانات المغاربیة، ان فكرة الدولة القطریة 

لم یعد لھا ما یبرزھا، على الأقل في المجال الاقتصادي، مقارنة بفترة الستینات والسبعینات 

عھد بالاستقلال، فكان من غیر الممكن من القرن الماضي، أین كانت ھذه الدول حدیثة ال

التوجھ لشعوبھا ومطلبتھا بالاندماج أو الذوبان في ألأخر، والیوم یبدو وأن ذلك المبرر لم 

یعدلھ مكانا، فحتى وان كانت لم تكن ھذه الدول قد حققت أمالھا فان الوضع الدولي یفرض 

ز فكرة الوطني والمغاربي لن علیھا التكتل مع الدول الأخرى لمواجھة التحدیات، وان تجاو

، ولقیام ھذا الأخیر كالاطار )المغاربیة(یكون الا بملائمة بین المشاریع الوطنیة والإقلیمیة 

                                                           
1
  65، ص)فبرایر( 213أسباب ومداخل التفعیل المستقبل العربي : دیدي ولك السالك، اتحاد المغرب العربي  
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أرقى وأشمل و استعمالنة الجھوي باوطني لإخراجھ من أزماتھ ووضع في حوزتھ من 

  1عناصر القوة الاقتصادیة والسیاسیة ما یمكنھ من تحقیق أھدافھ

  : تجنب فكرة الدول القائدة- 3

وجود الدولة القائد التي تمتلك من ) التكامل السیاسي(ان من شروط العملیة التكاملیة 

المقومات ما یجعلھا قادرة على جمع عدد من الدول بحث تدوب ھذه الأخیرة فیھا، فان ھذا 

لیة ارادیة الشرط أصبح متجاوزا مع الزمن لأن عملیة التكامل خاصة الاقتصادیة ھي عم

لأن ھناك حقیقة لامناص منھا وھي أن التكافئ في العلاقات ھو الذي یسمح باستمارار 

التعاون وتنمیة، فدول المغرب العربي مطالبة بتجاوز ھذه الفكرة ونقصد ھنا كل من 

  .الجزائر والمغرب، باعتبارھما أقوى دولتین في المنطقة

مغرب العربي الثلاث متفقة على أن البناء اذا كانت دول ال :توحید الروعي الوحدویة- 4

الوحدویة یبدأ بالمجالات الاقتصادیة فان لیبیا كانت ولا زالت تنادي بفكرة الاتحاد التأسیسي 

أي نوع من الفیدرالیة بعلم واحد وبطاقة تعریف واحدة ورئاسة واحدة، ھذا التوجھ برز سنة 

مغرب العربي لعدم قناعتھا بمشاریع للحین انسحب من اللجنة الاستشاریة الدائمة  1970

التعاون المشترك واتجھت نحو المشتري علھا تجد ضالتھا ھناك، وتأكد ذلك للتوجھ من 

مصر، السودان، تونس، (خلال المحاولات الوحدویة المتعددة في مجملھا مع عدد من الدول 

تاحة فقط بل كذلك وان نجاح أي تكتل لا یمكن فقط في المقومات والإمكانات الم)... المغرب

  .في التصور المشترك ووحدة الھدف

  : الاستفادة من التوجھ الدولي الداعم الاندماج المغاربي- 5

اذا كانت القوى العظمى في السابق تعارض فكرة التجمعات الإقلیمیة، فان الوضع اختلاف 

بحث ولم یعد كذلك، اذ أن ھذه الدول وھي تسعى لكسب مناطق اقتصادیة جدیدة أصبحت ت

أعطى فرصة لدول المغرب العربي عن أسواق كبیرة لترویج تجارتھا، فالاتحاد الأوروبي 

  متوسطیة -أكثر من مرة خاصة مع مشروع الشراكة الأورو

                                                           
1
  .دیدي ولك السالك، المرجع السابق  
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أصدر صندوق النقد الدولي بیانا یحث فیھ دول المغرب العربي  2006وفي شھر أكتوبر -

ین النمو، مشیر الى أن زیادة التعاون على تعزیز علاقتھا الاقتصادیة لخفض البطالة ونتحس

الإقلیمي وتحریر التجارة من شأنھما أن یتیحا لھا الاستفادة الى أقصى درجة من اندماجھا 

وبل ذلك كان المدیر العام لھذا الصندوق وفي زیارتھ لتونس  1مع أوروبا بقیة بدلان العالم

قد ألح على ضرورة انجاز خطوات عملیة في اتجاه توحید أسواق دول المغرب العربي 

مؤكد أن ذلك یعتبر شرطا حیویا بالنسبة لمستقبل ھذه المنطقة وعاملا حامسا لاستقطاب 

  استثمارات خارجیة ھامة

   :العملیة التكامیة اشراك المجتمع المدني في- 6

نظرا للدور الھام الذي أصبح یلعبھ المجتمع المدني في ربط التواصل بین المجتمعات 

وكذلك مساھمتھ في التنمیة، فالأمر یتطلب اذا اعطاؤه دورھم في البناء المغاربي حتى لا 

ھذا الاجراء یتطلب البحث الجاد لإیجاد السبل والأیات لإشتراك مؤسسات ......یبقى

  لمجتمع المدني في بناء المغرب العربي، وذلك عن طریق ا

  .العمل على تفعیل ماھو موجود من مؤسسات مجتمع مدني ذات طابع مغاربي-

منح مؤسسات المجتمع المدني مساحة كافیة من الحریة للتحرك والمبادرة على المستوى -

  2البلدان المغاربیةالمغاربي لخلق التواصل المطلوب بین 

نجاز من قبل الأمانة العامة یھتم بخصوص اعداد نظام توثیقي لأنشطتھا بصدد الإ-

واختصاصاتھا في انتظار ما سیقرره مجلس الرئاسة بخصوص مبدأ وكیفیة مساھمتھا 

بصفة ملاحظ في الوقت المناسب في الأجھزة الاتحادیة ذات العلاقة بأنشطتھا وتدخلاتھا في 

  3اطار أھداف الاتحاد

 

                                                           
1
 ww.akhbarlibya.com/index صندوق النقد الدولي یحث الدول المغرب العربي على تعزیز علاقاتھا الاقتصادیة، على الموقع الالكتروني  

  .2007/05/29تاریخ المرجعة 
2
  .65المزید من التفاصیل حول دور المجتمع المدني یراجع، دیدي ولد السالك، المرجع السابق ص  

3
مداخلة في الملتقى العام للتنظیمات والأحزاب السیاسیة )  1998- 1989(ة العمل المغاربي منذ قیام اتحاد المغرب العربي محمد عاموم، حصیل 

  .1998جوان  10: في المغرب العربي، طرابلس
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  .المداخل القانونیة لتفعیل الاتحاد المغاربي :الفرع الثاني 

ونقصد بذلك إعادة النظر في النصوص القانونیة المنشأة للاتحاد واعطاءھا دفعا جدیدا، 

فالواقع بین أن معاھدة مراكش حملت الكثیر من العیوب عند ابراھما، والإصلاحات 

  والتعدیلات القانونیة المطلوبة لابد من أن تمحور حول النقاط التالیة 

  :التحقیق من مركزیة مجلس الرئاسة- 1

جلس الرئاسة ھو الذي تعود لھ سلطة اتخاذ القرارات، ان مجرد توقف اجتماعاتھ لسبب أو م

ھناك الكثیر من   1995أخر یعطل كل المشاریع الاتحادیة، وھذا ما حدث اذا أنھ ومنذ 

المشاریع تنتظر المصادقة علیھا، فكلما بدت مساعي لعقد القمة السابعة الا وطرحت تلك 

أمام مجلس وزراء الخارجیة لعرضھا على مجلس الرئاسة، ومادام ھذا المشاریع من جدیدة 

مجلس وزراء الخارجیة یتمتھ بھذه الصلاحیات وتجنبا لتعطیل المشاریع الاتحادیة، 

وتحویل فالمطلوب الیوم ھو الحد من الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بھا مجلس رئاسة 

شاریة والفنیة، حیث تكون الصلاحیات المعطاة جزء منھا الى بقیة الأجھزة التنفیدیة و الاست

لھذه المؤسسات تتناسب مع المھام المنوطة بھا بالذات مجلس وزراء الخارجیة وكذلك 

ضرورة إعطاء ھذا الأخیر الألیات التي تسمح لھ بتنفیذ قرارتھ والقدرة على الاجتماع في 

  أي وقت 

  : إعطاء الأمانة العامة الصلاحیات الضروریة- 2

المادة الحادیة عشر من المعاھدة في الدورة الأولى لمجلس الرئاسة وأصبح لھا مقرا  عدلت

دائما بالرباط وأمینا عاما، ونظرا العدم وضوح الصلاحیاتھا قانونیة فقد تداخلت أعمالھا 

وتضاربت مع أعمال لجنة المتابعة، تفادیا لذلك یتطلب نقل الأمانة العامة من مجرد جھاز 

ز قوي قادر على بناء نظام جھوي فوق وطني یربط أقطار المغرب العربي اداري الى جھا

  .بروابط حیویة

 .18/04/2004و17وكانت لجتة المتابعة في اجتماعیة المنعقد بالرباط بومب 

قد استعرضت الورقة التي أعدتھا الأمانة العامة من أجل تطویر كلما ومن حملة ھذه 

 1الاقتراحات نذكر

  عامة صلاحیات اتحاد المبادرة باقتراح المشاریعتحویل الأمانة ال-

  إعطاء صلاحیات أوسع للأمانة العامة لإبرام اتفاقات وبرامج تعاون -

                                                           
1
  .18/04/2002-17وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة اجتماع لجنة امتابعة، : حول المقترحات الخاصة بتطویر الأمانة العامة براجع  
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ماسیة لدول الاتحاد تماشیا مع ھذه الدبلو البعثاتوضع آلیة تنظیم وتوثیق العلاقات بین -

العام تعدیل المادة الحادیة المقترحات الراھیة الى اصلاح المنظومة الاتحادیة اقترح الأمین 

یكون الاتحاد مفوضیة قاردة تسمى مفوضیة الاتحاد ولجنة تنفیدیة أو "على النحو التالي 

أمانة تنفیدیة ینشأمجلس رئاسة الاتحاد ویحدد مقرھا ویعین على رأسھا مسؤولا یدعى 

  1الأمین العام

  : الإجراءات العملیة لتنفیذ الاتفاقیات- 4

ادقة كل الدول الأطراف في الاتحاد على الاتفاقیات المبرمة في اطار ان اعتماد مبدأ مص

لم   1994الاتحاد حتى تصبح ساریة المفعول أعاق تطبیق الكثیر من الاتفاقیات، فمنذ 

تخص الا خمس اتفاقیات بمصادقة كل الأطراف، ولوحظ أن المغرب ھو الدولة الوحیدة 

، فعلى سبیل المثال نجد وأنھا لم تصادق على التي سجلت الرقم القیاسي في عدم المصادقة

سنوات من  7بعد ] أ 25/04/2002الاتفاقیة الخاصة بإنشاء المصرف المغاربي الا في 

  .مصادقة بقیة الدول علیھا

  : ضرورة تحسین وتحدیث النصوصو القانونیة للاتحاد- 5

تفاقیات أو تعلیمات اتخذ الاتحاد الكثیر من القرارات الاتحادیة سواء في شكل ا 1994منذ 

الا أن الكثیر منھھا لم یدخل حیز التنفیذ بل وأصبح متجاوزا، ودخول بلدان المغرب العربي 

في اطار الشراكة الأورو متوسطة، وانضمامھا الى منظمة التجارة، أوجب علیھا تحدیث 

ي القرن یراث الدولیة الحاصلة فوتجین الاتفاقیات المبرمة في اطار الاتحاد لمواكبة المتغ

   2العشرین

وكان مجلس وزراء الخارجیة في دوریتھ العشرین والسادس والعشرین دعا اللجان -

الوزاریة المتخصصة لتشخیص الصعوبات التي تحول دون تنفید ھذه الاتفاقیات وإقرار 

 مبدأ التقییم والتحسیین عند الاقتضاء 

وكلن لجنة ذات مھمة مجددة من  وذلك لملاءمتھا مع المعطیات الجدیدة المغاربیة والدولیة

 3القانونیة والاقتصادیة من الدول الأعضاء  لإستعراض مختلف النواحي القانونیة

  

  

  

                                                           
1
  اتحاد المغرب العربي، الأمانة العامة، مقترحات الأمین العام لإصلاح المنظمة الاتحادیة  

2
  68دیدي ولد السالك، المرجع سابق، ص 

3
  الخارجیة، محاضر اجتماعات مجلس وزراء خارجیة اتحاد المغرب العربي وزارة الشؤون  
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  .ضرورة استكمال البناء المؤسساتي للاتحاد- 6

یتوفر اتحاد المغرب العربي على مجموعة من الھیئات الاتحادیة، البعض منھا نمت علیھا  

تعطل مثل   ب البعض منھا أقیم وعمل والبعض الأخر المعاھدة في حد ذاتھا، كما أ

المصرف المغاربي الاستثمار والذي لم یظھر الى الوجود الى غایة الیوم رغم الدور 

المخول لھ في تمویل وتنشیط عملیة التكامل الاقتصادیة، وعلیھ بالترتیبات الجاریة 

رارات مجلس الرئاسة في لإستكمال تأسیس المصرف المغاربي بمقره تونس وذلك تنفیدا الق

  دعا في ھذا الخصوص  11/03/1991دورتھ الثالثة رأس لانوف 

ضرورة اخطار الأمانة العامة بتعیین المساھمین واستكمال عملیات الاكتتاب في رأس مال -

  1المصرف

تولى الجمعیة العمومیة باعتبارھا السلطة العلیا طبقا لمقتضایات اتفاقیة انشاء المصرف -

  .نظامھ الأساسي وتعیین المسؤولینواعداد 

  :إقامة برلمان مغاربي- 7

عضو عن كل دولة یتم اختیارھم من  30لإتحاد لمغرب العربي مجلس شوري یتكون من 

مجالسھا التشریعیة  وھذا عن طریق الانتخاب واذا كان الاتحاد قد جاء تلعیة لمطالب 

طریقة لذلك ھو اشراك  وطموحات شعوب المنطقة، حسب الخطاب السیاسي، فان أحسن

المواطن المغاربي في صنع ھذه المسیرة، ولن یكون ذلك الا عن طریق انتخاب نواب عنھم 

  .یمثونھم

استنادا الى كل ھذه و الى قرار مجلس الرئاسة في دورتھ العادیة الثالثة بشأن تعزیز -

لتئمة مسیرة اتحاد المغرب العربي واعتبار التوصیات مجلس الشوري في دورتھ الم

، تقدمت الجماھریة اللبیة باقتراحات ترمي ال تعزیز دور المجلس الشوري 1992بطربلس 

 وذلك عن طریق  1994جوان  09المغاربي 

تعدیل المادة الثانیة عشر من المعاھدة بحیث تصبح المصادقة على المعاھدات و الاتفاقیات -

  .الشوري دول الاتحاد او بینھ وبین تنظیمات أخرى من اختصاص مجلس

التشریع تحویل مجلس الشوري من مجلس استشاري الى برلمان مغاربي لھ صلاحیات -

 2والمراقبة وأن یتم اختیار أعضائھ بالاختیار المباشر على الصعید المغاربي

  

                                                           
1
  .10/02/2007مجلس وزراء خارجیة الاتحاد  266محضر اجتماع الدورة : أنظر  

2
  .81ب، ت، ص: اتحاد المغرب العربي، مجلس الشوري لاتحاد المغرب العربي الجزائر  
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  .المداخل الاقتصادیة لتفعیل الاتحاد المغاربي: الفرع الثالث

  إعادة النظر في المقاربة المتبعة- /1

الألیات الواجب اتباعھا لإعادة تفعیل اتحاد المغرب العربي ضرورة التخلي عن من بین 

القارنة المتبعة لتحقیق التكامل الاقتصادي في المنطقة وتبني المقارنة الھیكلیة وذلك عن 

تجربة المشاریع المشتركة الجزائریة، التونسیة (طریق خلق مشاریع اقتصادیة مشتركة 

  .أحسن مثال

یاق یرى عبد الحمید براھیمي بأن تحقیق التكامل الجھوي في المجالات وفي ھذا الس-

الاستراتیجیة في الصناعة والزراعة والخدمات ولاشيء یقدر على تحویل الجو الاقتصادي 

وتعزیز التضامن والوحدة المغاربیة، ولا یمكن تجنب إعادة تشكیل ھیاكل الإنتاج الزراعي 

یمثل دافعا نحو بالمنتمیة المبادلات التجاریة المغاربیة  والصناعي للبلدان المغاربیة فذلك

 1البینیة

ان اختیار آلیة السوق كمبدأ مكمل وحید قد جمد البحث عن طرق أخرى للتكامل و شكل -

  .عائقا نظریا وعملیا مھما للتقدم في ھذا المجال

  إقامة المصرف المغاربي- 2

العمل على تأسیس المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة لیشرع في عملھ وذلك 

لما لھ من أھمیة لتنمیة التجارة البینیة المغاربیة وكذلك لقدرتھ على تحضیر الاقتصادیات 

المغاربیة وجلب الاستثمارات الأجنبیة خاصة بعد أن اتفق وزراء الاقتصاد والمالیة للاتحاد 

ملیون دولار أن وجود ھذا  500على احیاء مشروعھ وحدد رأس مالھ،  2002في مارس 

تساعد بدورھا على تطویر المبادلات المصرف سیساھم مستقبلا في إیجاد عملة موحدة 

 2المغاربیة البینیة

  : تأسیس منتدى رجال الأعمال- 3

العمل على تنظیم منتدى مغاربي لرجال الأعمال والمستثمرین بكشل دوري یھدف تنشیط 

الآلیات المتوفرة بقصد تبادل الخبرات والتجارب مع تفعیل ما ھو موجود من غرف التجارة 

المشتركة، وقد أشار رئیس كونفدرالیة أرباب العمل الجزائریین الى ضرورة إعطاء دفع 

ل على تفعیل المبادلات التجاریة بین دول اتحاد المغرب العربي قوي لھذا الاتحاد لیعم

ویكون بمثابة قناة رئیسیة لتحسین صادرات دول الاتحاد نحو الخارج، وأبرز أن ھدف 

                                                           
1
  .360، ص1996الطرق في ظل التحولات العالمیة بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  عبد الحمید براھیمي، المغرب العربي في مفترق  

2
  .86دیدي ولد السالك، المرجع السابق، ص  
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التنظیمات الاقتصادیة المغاربیة ھو تشكیل قوة اقتصادیة وتجاریة بالمنطقة من خلال تعزیز 

 1دانوتنمیة التعاون الاقتصادي بین ھذه البل

 : دعم شبكة الموصلات- 4

والإسراع في انجاز الطریق السیار العمل على تطوري شبكة الموصلات أكثر بین الدول 

  .وكذا شبكة السكة الحدیدیة من تونس وطرابلس لما لھا من أھمیة في نقل السلع

   :تعزیز التعاون الثنائي- 5

لمبادلات تحكمھا الاتفاقیات جید أن اوذلك من خلال التعرض لوضع التجارة البینیة اتضح 

الثنائیة في ھذه الدول، وعلیھ ومع اسحالة، تطویر الاتحاد فالأفضل ھو تعمیق التعاون 

  .الثنائي كوسیلة لتعزیز التكامل الاقتصادي المغاربي

   :تبني استراتیجیة شاملة- 6

وفي  العمل على وضع استراتیجیة مغاربیة تتبنى مقاربة شمولیة في المجال الاقتصادي-

العلاقات بین الدولة والقطاع تھتم أسیاس باحترام المبادئ الأساسیة للتفاقیة والمنافسة 

الشریفة، وفي ھذا السیاق أكد مجلس وزراء الخارجیة اتحاد المغرب الرعبي في دورتھ 

على أھمیة تشكیل مجموعة التفكیر التي تضم أكادییمن ) 2007جانفي(السادیة والعشرین 

الدول الأعضاء تعمل بالنتسیق مع الأمانة العامة و الأكادیمیة المغاربیة وذوي خبرة من 

   2للعلوم لوضع مشروع استراتیجیة للعمل المغاربي

 )14/03/2004-13(وقبل ھذا كانت لجنة المتابعة في دورتھا الاستثمنائیة -

 قد أكدن على المقترحات التي أوصى بھا مجلس وزراء الخارجیة للاتحاد في دروتھ-

  3الواحدة والعشرین وتتمصل في

نضور شامل یوفق بین الإصلاحات الھیكیة والمھام المعھود بما لمؤسسات الاتحاد وفتح -

  میاددین عمل اتحادیة 

منح البعد الاقتصادي للعمل المغار بي المشترك أمھیة خاصة وذلك للمتغیرات الإقلیمیة -

  .والدولیة

  النقدیة في میادین مراقبة الصرف والتأمین تنسیق السیاسات الجبائیة والمالیة و-

  تعمیم الاتفاقیات للدفع بین البنوك المركزیة من أجل استعمال العملات المغاربیة -
                                                           

1
  .1430العدد  23/01/2007جریدة ألأحداث، یومیة وطنیة إخباریة : أنظر  

2
  .10/02/2007لمجلس وزراء خارجیة الاتحاد  26محضر اجتماع الدورة : أنظ  

3
  .2004محضر اجتماع الدورة الاستثنائیة اللجنة المتابعة ، مارس : أنظر  
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تھدف الى إقامة تكتل اقتصادي شیبھ بانواة التي أفرزت الاتحاد الأوروبي ھذه المبادرة -

جھوي في منطقة شمال على خلفیة عوات رسمیة أوربیة وأمریكیة بضرورة إقامة تجمع 

  افریقیا 
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  .شروط نجاح الشراكة الأورومغاربیة :  الفرع الأول

  :شروط النجاح السیاسیة

إن العمل على المشاركة المغاربیة طبقا للأسس الدیمقراطیة في الحوار و التفكیر و ذلك  -

الدیمقراطي یبعد المزاجات المتقلبة من أجل المحافظة على المكاسب المغاربیة ، فالعمل 

للحكومات و یعطي دافعا قویا لمسار التكامل المغاربي الذي یساعد على تكوین سلطة فوق 

  .وطنیة تسھر على متابعة العمل التكاملي و لا تتأثر بالخلافات السیاسیة

التحدیات العمل على تظافر الجھود كل أعضاء الإتحاد ، و توحید إرادتھم في مواجھة  -

الراھنة و المتمثلة في سیاسات الھیمنة الإقتصادیة و الإخضاع السیاسي ، و الإقصاء عن 

  طریق تقلیل دور الإتحاد في المحافل الدولیة

و الجھویة فالمطلوب ضرورة التنسیق مع الأطر العربیة و كذلك التجمعات الإقلیمیة  

التكامل القومي في ظل وجود  الأخرى من أجل بناء مغرب عربي كبیر یساھم في مسار

  .تكتلات عملاقة منھا الإتحاد الأوروبي

الإتحاد من أجل " تنسیق المواقف قبل الإنضمام إلى الفضاءات الإقلیمیة الأخرى مثل  -

فوضعیة اللامغرب في السیاق الدولي ستؤدي إلى فقدان الإستثمارات الأجنبیة " المتوسط 

التجاریة و من ثم إلى تضاؤل فرص العمل ضمن القضاء الكبیرة و إلى محدودیة التبادلات 

  .المغاربي
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  :شروط النجاح القانونیة 

إعادة النظر في النصوص القانونیة المنشئة للإتحاد و تحیینھا عن طریق بروتوكولات  -

  للتطبیق و ملاحق 

  .المغاربي و آجال التنفیذ الأھداف المسطرة عبر فترات زمنیة محددة ، منطلقین من الواقع

الحث في النصوص المعدلة مستقبلا على أن تنفذ القرارات المتخذة بمجلس الرئاسة فور  -

التصویت علیھا من دون الرجوع إلى التشریعات الداخلیة ، و تكییف القوانین الداخلیة لدول 

الأعضاء بما یكفل الاستفادة القصوى من القرارات المصیریة و الداعمة للتوجھ الوحدوي 

  1.لمغاربيا

  :شروط النجاح الإقتصادیة 

بلورة استیراتیجیة تكامل و اندماج اقتصادي ، و ذلك من خلال تطویر و توسیع الشراكة  -

البینیة بین الدول المغاربیة و الموارد المتوفرة و الكامنة لإقامة تكامل صناعي مغاربي 

ي و الإمتناع عن التعامل یكون دعامة لتنمیة مغاربیة یمكن معھا مجابھة الشریك الأوروب

  .الإنفرادي

توظیف عملیة التنافس الأوروبي الأمریكي على منطقة المغرب العربي لصالح الدول  -

المغاربیة عبر تفعیل الإتحاد المغاربي ضمن السیاق الدولي الآخذ في التشكل و الذي أساسھ 

  .قتصادیة الكبرىأنھ لا وجود للدول الضعیفة و المفككة في عالم تسوده التكتلات الإ

الإتفاق على تعریفة جمركیة موحدة لضبط و إرادات الدول الأعضاء في العالم الخارجي  -

  2.و بالتالي المساھمة في الإنفتاح للأسواق المغاربیة على بعضھا البعض

  

  

                                                           
1

  ، الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي 2003أفریل  8مقترحات الامین العام لإتحاد المغرب العربي لإصلاح المنظومة الاتحادیة  -
2

-334،ص1996ت العالمیة،مركزالدراسات الوحدة العربیة،بیروت المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولا. عبد الحمید الإبراھیمي -
340     
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  .معوقات الشراكة الأورومغاربیة: الفرع الثاني 

لشراكة غیر السویة و الغیر متكافئة بین نتیجة للمعادلة السابقة التي قامت على أساسھا ا

الطرفین فإن الحصیلة إلى حد الآن تعكس الإطار العام لاتفاق الشراكة ، و الذي عزز 

بموجبھ الطرق الأوروبي موقعھ الریادي في الفضاء المتوسطي ، بعد أن أصبح الشریك 

ت شراكة على أساس الرئیسي في المبادلات التجاریة مع الدول المغاربیة ، بموجب اتفاقیا

إن كبرى المعوقات التي تعتري مسار الشركة تتعلق . 1اتفاق شراكة یستفید منھا الطرفان

  :بمعوقات تقدم مسار الوحدة الأوروبیة نفسھا

فھناك اتجاه یصر على التوسع ) : التوسع الأفقي و التوسع العمودي ( صراعات التوسع  -

  .الجنوب و الغرب نحو الشرق و اتجاه آخر یفضل التوسع نحو

بین اتجاه یدعو إلى مزید من الاندماج و تعمیق التكامل : الإختلاف حول درجة التكامل -

إلى مستوى الوحدة و ترقیة السیاسات العبر الوطنیة و ھناك اتجاه آخر یدعو إلى الحفاظ 

في على الطابع الوطني و القومي للوحدات الأوروبیة و التركیز على الوحدة الإقتصادیة 

  .مقابل التنسیق السیاسي

ھذه التوجھات المتضاربة في الرؤیة لمستقبل أوروبا تؤثر بدورھا على مستقبل الشراكة  -

فالدعم الأوروبي لدول الضفة الجنوبیة كان من المفروض أن یأخذ منحى تصاعدي مع تقدم 

فالحصة  التفكیك الجمركي، إلا أن العكس ھو الذي حدث مع كل توسع للإتحاد الأوروبي،

الأكبر للمساعدات و القروض كانت تذھب باتجاه الدول التي شملھا التوسع حدیثا، و ھو ما 

  یوضح أن التوسع الأوروبي عادة 

  

  

  

                                                           
1

كلمة وزیر التجارة مصطفى بن بادة، یوم تحسیسي و إعلامي حول المخطط الجدید لتفكیك التعریفة الجمركیة مع الإتحاد الأوروبي، الجزائر  -
  .  2012أوت  28
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ما یكون على حساب دعم الشراكة، كما أن معظم الدول المنظمة للإتحاد الأوروبي حدیثا 

ثمة فھناك احتمال كبیر  معروفة بدعمھا لسیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة، و من

لانتھاجھا سیاسات معارضة لمزید من تقدم شراكة منصفة مع الطرف المغاربي، و ھذا ما 

سیقوي من الصرح الأوروبي بجزئھ الشرقي في شتى المجالات و من المحتمل أن یمكن 

أوروبا من مختلف حاجیاتھا بواسطة دول أوروبا الشرقیة، مما یضعف أھمیة المنطقة 

    1.یة للمتوسطالجنوب

إذ یضع الإتحاد الأوروبي بنفسھ المعاییر و : الطابع المعیاري و القیمي للقوة الأوروبیة -

  یحدد القیم 

السلام، ( و السلوكیات ضمن خمس مبادئ للأمن و التعاون وفق ما تحددھا رؤیتھ 

بناء أسس و  وھو ما یقف عائقا أمام.) الدیمقراطیة، حقوق الإنسان، سیادة القانون، الحریة

  .قواعد مشتركة للحوار و السلوكیات السیاسیة و الإجتماعیة

الشك و الریبة الموروثة بین ضفتي المتوسط، نتیجة فترة الإستعمار و التي تظھر  -

  .تأثیراتھا في المسائل التبعیة السیاسیة و الإقتصادیة

و تظھر تأثیرات ھذه العقدة الحضاریة نتیجة الحروب الصلیبیة و الفتوحات الإسلامیة  -

           2.النقطة عند كل حوار ثقافي بین دول الإتحاد الأوروبي و دول الإتحاد المغاربي

       

  

  

  

  

                                                           
1

    162سمارة فیصل، المرجع السابق ،ص -
2

    WW.SIDSSA.ORG.EG:العلاقات المتوسطیة على ضوء الربیع العربي، السیاسة الدولیة: العلیمي، الإقلیمیة المعیاریةمحمد بیلي  -
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  .سیناریوھات لإستشراف مستقبل المغرب العربي: الفرع الثالث 

إن استشراف لمستقبل منطقة المغرب العربي لیس بالأمر السھل، وھذا لانعدام المعطیات 

  دیة الإقتصا

والاجتماعیة والثقافیة، والحدبث ھنا مقتصر على العلاقات الجزائریة المغربیة ومستقبل ھذه 

  العلاقة وتأثیرھا على مستقبل إتحاد المغرب العربي

  .وبناءا علیھ سنرسم ثلاثة سیناریوھات لاستشراف مستقبل المغرب العربي

  سیناریو الجمود والمزید من التجزئة- /1

ھو سیناریو الجمود بل ربما المزید من التجزئة والتفكك، وھذا السیناریو  السیناریو الأول

مرتبط بدرجة أساسیة بتوثر العلاقات المغربیة الجزائریة على خلفیة مشكلة الصحراء، فمن 

المعلوم أن المغرب تقدم بمقترح منح الحكم الذاتي للأقالیم الصحراویة، وھو ما یعني 

فائدة الصحراویین لإدارة شؤونھم المحلیة، وإن نظام الحكم التنازل عن صلاحیات واسعة ل

الذاتي یتجاوز مطلب الإدماج البسیط الذي كان یرمي إلیھ المغرب كما یتجاوز مطلب 

الإنفصال والإستقلال النھائي الذي تتمسك بھ جبھة البولیزاریو مدعومة بالجزائر فالمغرب 

معنویة على الأقالیم الصحراویة مع التنازل یسعى من خلال ھذا المقترح إلى بسط سیادتھ ال

عن جزء معتبر من السلطة المركزیة، وھو أقصى تنازل یمكن أن یقدمھ المغرب بالنظر 

لارتباط قضیة الصحراء، بل وارتباطھا أیضا بشرعیة النظام السیاسي المغربي، فالملك ھو 

استمرارھا في دائرة المسؤول دستوریا عن وحدة البلاد، وھو الضامن لدوام الدولة، و

  1حدودھا الحقة

" أكد فیھ على أنھ  2003وفي ھذا السیاق یجدر التذكیر بقرار سابق لمجلس الأمن سنة  -

سوف بفرض الحل على الأطراف المعنیة في حالة ما إذا لم تتوافق ھذه الأطراف على 

  ةوھو ما اعتبر آنذاك بمثابة ضغط من الأمم المتحد" أسس خاصة بھا للتسویة 

  

                                                           
1

  .من الدستور المغاربي 19الفصل  -



 الاتحاد المغاربي والشراكة الأورومغاربیة مستقبل وتحدیات          الفصل الثاني               
 

66 
 

بھدف دفعھا للبحث بصورة ثنائیة لقضیة ) المغرب ، الجزائر تحدیدا(على ھذه الأطراف 

  1الصحراء دون تدخل من المنتظم الدولي

ولیس من المستبعد الیوم أنھ في حال فشلت جھود الفرصة الأخیرة في إقرار نظام الحكم  -

من الإنكشاف أمام الذاتي للصحراویین كحل دائم ونھائي، أن تشھد المنطقة المزید 

  استیراتیجیات الدول الكبرى

تأیید الصراع و المزید من إنھاك الأطراف المتنازعة أي استمرار وضع اللاغالب ولا  -

  . مغلوب واتمرار القوى الكبرى في كسب المزید من التنازلات

نفھم  التدخل لحسم النزاع لصالح الطرف الذي یقدم أكبر قدر من التنازلات، وھنا یمكن أن -

النفط الجزائري والثروة السمكیة (حجم الإستنزاف الحاصل في الموارد الطبیعیة للمنطقة 

  .من جراء العدید من الإتفاقیات المجحفة.) المغربیة

وھناك افتراض آخر من شأنھ أن یساھم بإخفاق ذریع لمسار التكامل في المنطقة ككل  -

الأكثر تعقیدا خارج المجال، نذكر على سبیل  یتمثل ھذا الإفتراض في ترك العلاقات الثنائیة

المثال الخلاف بین الجزائر وفرنسا والذي أسھم كثیرا في عدم القدرة على توسیع اتفاقیة 

أو الخلاف المغربي الإسباني أو حتى الخلاف  2صداقة بین الطرفین الجزائري والفرنسي

  .بین الأطراف الأوروبیة نفسھا

  ماجسیناریو التنسیق والإند- /2

وھو سیناریو مفتوح على أمل بعث الروح في مؤسسات المغرب العربي، والبحث عن 

صیغ جدیدة لإحیاء مقومات تكتل إقلیمي قوي قادر على الإستجابة لتطلعك وآمال شعوب 

  :المنطقة، وھناك عدة أسباب تدعو للإسراع من أجل إنجاز ھذا التحول

                                                           
1

من المعلوم أن المغرب عبر آنذاك عن تحفظھ على ھذه الخطة واتھم المبعوث الخاص الأمم المتحدة آنذاك السید جیمس بیكر الذي استقال من  -
  . منصبھ بعد ذلك بأنھ أصبح طرفا في القضیة ولیس وسیطا بین أطرافھا، بینما قبلت كل من الجزائر والبولیزاریو بمضمون الخطة

2
    338ص2009بن خلیف، الاتحاد الأوروبي في المیزان الفرنسي الألماني،الجزائر،دار قرطبة للنشر والتوزیع،  عبد الوھاب -
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من سمات الإندماج في العالم المعاصر الذي أن التكتلات الكبرى أصبحت : السبب الأول  -

تتحكم فیھ آلیات العولمة، وانخراط دول العالم في سیاق اقتصادي واحد مما یعني أن التكتل 

  .أصبح ضرورة حتمیة،ومن مستلزمات الإنخراط الفعال في النظام الإقتصادي العالمي

أن انخراط دول المنطقة في اتفاقیات الشراكة الأورو متوسطیة وفي اتفاقیات  :السبب الثاني

التبادل الحر مع دول كبرى بشكل منفرد من شأنھ أن یزید في إضعاف إقتصادیات دول 

المنطقة، وتعزیز قدرتھا التنافسیة وموقعھا التفاوضي أمام التكتلات الإقتصادیة القویة 

  .المحیطة بھا

خرى واقعیة تدعو دول المنطقة للتنسیق والإندماج، وبلورة سیاسات وھناك أسباب أ -

مشتركة لمواجھة العدید من التحدیات المرتبطة بالأمن والھجرة والتصحر، وفق رؤیة 

مغاربیة تراعي بالدرجة الأولى مصالح شعوب المنطقة فإذا أخذنا إشكالیة الأمن في المنطقة 

لى الإنطلاق من نظرة قطریة ضیقة تركز على أمن على سبیل المثال فلا یمكن أن نراھن ع

" كل قطر مغاربي، ذلك أن أقطار المغرب تواجھھا تحدیات أمنیة واحدة وطبعا ھناك 

مفھوم الأمن یرتبط بواقع التجزئة إلى أقطار عربیة مستقلة ذات كیانات متمیزة، وما یتعلق 

  1"بذلك من حدود وارتباطات دولیة وسیاسیة وخارجیة 

اقع التجزئة علیھ أن لا یلغي ضرورة التفكیر في بلورة رؤیة مغاربیة موحدة لمفھوم لكن و

الأمن ، لأن من الخطأ الإعتقاد بأنھ یمكن لأي دولة في المغرب العربي أن تحقق أمنھا 

   2بمعزل عن أمن الدول المجاورة وھذه النتیجة تشھد بھا الأحداث الجاریة

   المغاربیة في أفق الإندماج مع العالم الإسلامي سیناریو إنجاز الوحدة الوحدة- /3

لیس ھناك ما یؤشر على قرب إنجاز ھذا التوقع في الوقت الراھن وبالتالي فھو سیناریو 

بعید المدى لكن مشروعیة طرحھ كسیناریو من السیناریوھات المتوقعة نابغ من الفرضیة 

  التالیة
                                                           

1
ة، علي الدین ھلال، جمیل مطر،النظام الإقلیمي العربي دراسة في العلاقات السیاسیة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة السابع.د -

       278،ص2001بیروت 
2

تشیر العدید من التقاریر الصحافیة أن بعض الجماعات المسلحة تنشط بشكل مثیر في منطقة الساحل والصحراء مستفیدة من ضعف التنسیق  -
ة قدراتھا الإستخباري بین الرباط والجزائر وموریتانیا، بالمقابل تشیر تقاریر أخرى إلى أن الجزائر تنتھج في مجال التسلح سیاسة تعتمد على تقوی

  . الصاروخیة الھجومیة
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ب المنطقة ونجحت محاولات التطور كلما ارتفعت مؤشرات التقارب بین الأنظمة وشعو-

  .  الدیمقراطي لتحمل إلى الحكم أنظمة تحظى بالشرعیة والدیمقراطیة

وفي ھذا السیاق سنحاول إبراز بعض الإمكانیات التي تتیحھا بعض المعطیات المرتبطة 

  بآفاق التحول السیاسي في المنطقة

وبوادر الإنتقال الدیمقراطي تجربة التحول الدیمقراطي في المغرب، : ومن بین المعطیات

في موریتانا و النجاح النسبي لمسلسل المصالحة في الجزائر وبوادر المصالحة في لیبیا، مع 

بروز بعض المؤشرات لفائدة التغییر وظھور الملامح الأولى لبعض مظاھر الممانعة 

ة المغربیة أن المدنیة والحقوقیة في تونس ، بحیث تفید المعطیات المرتیطة بالحیاة السیاسی

الإنتخابات التشریعیة یمكن أن تحمل جزءا من التیار الإسلامي إلى تدبیر الشأن العام، من 

        1طبعا بالتحالف مع قوى سیاسیة أخرى–موقع المسؤولیة الحكومیة 

                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

  التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي،محاضرات ، كلیة الحقوق بالمحمدیة : أمحمد الدلس.آ -
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  ملخص الفصل الثاني

لا یبشر بالتعاون لمواجھة أوروبا ذلك أن عقلیة على أیة حال فإن الوضع المغاربي الحالي 

التحرك المنفرد تبقى سیدة الموقف خاصة وأن التنافس من أجل الحصول على أكبر قدر من 

المساعدات الأوروبیة یھیمن على سیاسات بعض الدول المغاربیة، وعلیھ فرغم تأكید النخب 

نات الدولیة التي تعمل بمفردھا وعلى الحاكمة المغاربیة على أن العالم الیوم لا یرحم الكیا

أھمیة بناء صرح المغرب العربي، فإن سلوكھا یبقى بعیدا كل البعد عن التوجھ نحو التكتل 

الإقتصادي الذي یطبع العالم وعن التوجھ نحو التكامل المغاربي، وكأن ھذه النخب تعاني 

ي فقط بل ینطبق على وھذا التشخیص لا ینسحب على المغرب العرب. انفصاما في الشخصیة

العالم العربي ككل والذي تناقضا صارخا بین ثقل الخطاب الوحدوي والسلوك القطري 

  .المقدس للسیادة في الوقت الذي فوضتھ العولمة

وبالطبع تبدو ھناك إرادة مغاربیة لتفعیل مؤسسات العمل الإقلیمي المشترك تعكس وعیا 

ودول أخرى باستثناء المغرب إلى تعدیل  وتسعى الجزائر. بضرورة تنشیط بني الاتحاد

المعاھدة المؤسسة لاتحاد المغرب العربي وذلك لتبني مبدأ الأغلبیة في التصویت لدى اتخاذ 

القرارات، لكن ھل تكفي الإصلاحات المؤسسیة لتحریك العمل المشترك؟ الحقیقة أنھ دون 

ك عملیة تكاملیة إقلیمیة إرادة سیاسیة واضحة ونظرة علمیة وعملیة للأمور لن تكون ھنا

حتى ولو زود الإتحاد المغاربي بأرقى آلیات العمل المؤسساتي كتلك المعمول بھا في 

  .الإتحاد الأوروبي

أما التنسیق لمواجھة أوروبا فیجب أن یأخذ بعدا عربیا شاملا لأن الدول المغاربیة لوحدھا لا 

تحاد الأوروبي ھو الشریك تزن الكثیر مقارنة مع العملاق الأوروبي خاصة وأن الإ

الرئیسي للعالم العربي مما یجعل مصالح العرب التجاریة على الأقل غیر متناقضة وبالتالي 

فتنشیط العمل العربي المشترك عموما یبقى الحل الأمثل والواجب للنھوض بالإقتصادیات 

یجب أن نشیر و. العربیة، وعلیھ فمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تعد عملیة أساسیة

لاسیما المغربیة (إلى أن الإمتیازات الإقتصادیة التي تحضى بھا بعض المنتجات المغاربیة 

في السوق الأوروبیة بدأت تضعف منذ سنوات وستزول نھائیا مع تحریر ) والتونسیة
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لاسیما في قطاع ( التجارة العالمیة، وستجد ھذه الدول نفسھا أمام منافسة آسیویة شرسة 

في السوق الأوروبیة، مما یحتم علیھا النھوض بمنتجاتھا ومستوى جودتھا ) ات المنتوج

 .وقدرتھا التنافسیة
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  خاتمة

یرى العدید من الباحثین والمھتمین في الشؤون المتوسطیة أن مؤتمر برشلونة الذي أطلقت 

المتوسطي كانت وراءه أبعاد سیاسیة وأمنیو واقتصادیة -علیھ تسمیة المؤتمر الأوروبي

ولقد عبر إعلان برشلونة عن . تبنتھا دول الإتحاد الأوروبي التي دعت إلى عقد ھذا المؤتمر

المعنیة في إقامة علاقاتھا على أساس التعاون والتضامن الشاملین، وتجاوب رغبة الأطراف 

مشترك للتحدیات التي تفرضھا القضایا السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة المستجدة على 

جانبي المتوسط، وھو ما یتحقق من خلال الشراكة التي تراعي خصائص وقیم كل منھا، مع 

نائیة في نفس الوقت ودعم الجھود الأخرى الھادفة إلى تحقیق العمل على تعزیز العلاقات الث

وھكذا تم تدشین المشاركة الأوروبیة المتوسطیة وما تنطوي . السلام والتنمیة في المنطقة

علیھ من تعزیز الحوار السیاسي بصورة مستمرة وتطویر التعاون الاقتصادي والمالي 

یة والإنسانیة، أما في ما یتعلق بالإتحاد المغاربي وزیادة الإھتمام بالأبعاد الإجتماعیة والثقاف

فإن خلق نوع من التوازن في العلاقات وثقلا أكبر في المفاوضات یتوجب العمل على خلق 

تكتلات جدیدة في المنطقة ودعم التكتلات الموجودة وتوسیع مجالاتھا لتمكینھا من أداء 

وز التناقضات التي تعرقل السیر السلیم دورھا بالشكل المطلوب، الشيء الذي لن یتم إلا بتجا

لمھامھا، خاصة مسألة الصراعات السیاسیة والإعتبارات الإیدیولوجیة وتغلیبھا على 

الإعتبارات الإقتصادیة والاجتماعیة كما ھو الحال بالنسبة للدول المغاربیة، الجانب الآخر 

الدور المنتظر بھ في ظل الذي یمكن أن نفسر بھ فشل اتحاد الدول المغاربیة في القیام ب

التحولات التي تعرفھا التجارة العالمیة حالیا، والعلاقات الأورومتوسطیة بشكل خاص ھو 

انعدام التكامل الإقتصادي فیما بینھا، فإن غیاب الإندماج الإقتصادي واستمرار الحواجز 

تي تحول الجمركیة یضیع على المنطقة فرصا ھائلة للإستثمار الدولي، بسبب العوائق ال

دون تنقل السلع ورؤوس الأموال نتیجة إغلاق الحدود البریة وأحیانا تناقض التشریعات في 

  . مجال الإستثمارات

لذلك فتحقیق نوع من التوازن بین الشمال والجنوب یقتضي من الدول المتوسطیة بشكل عام 

والدول المغاربیة بشكل خاص دعم التكتلات الإقتصادیة وتقویة التعاون في المجالات 

المختلفة للضغط على الإتحاد الأوروبي ودفعھ للأخذ بعین الإعتبار وضعیتھا كدول لا تملك 
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مكن أن یؤھلھا للدخول في شراكة من ھذا النوع، وعلیھ فمسألة دعم من المؤھلات ما ی

التكتلات الجھویة أو الإقلیمیة من الأمور الضروریة التي یجبأخذھا بعین الإعتبار وذلك 

للتخفیف من تبعیة دول المنطقة للإتحاد الأوروبي الذي یحاول من خلال إعلان برشلونة 

التي تدخل في إطار السیاسة العامة التي یتبناھا  دفع ھذه الأخیرة إلى القبول بالشروط

لتحقیق إستمراریتھ وتجاوز العقبات التي تعرقل تقدمھ مقارنة مع القوى الإقتصادیة الكبرى 

الأخرى، ذلك أن الآلیات التي سطرھا إعلان برشلونة لحد الآن لا یمكن أن تسمح للدول 

مساعدات الممنوحة لذلك لا یمكن أن تفي السائرة في طریق النمو من تطویر نفسھا كما أن ال

بكل أغراضھا وتحقیق إقلاع إقتصادي متوازن في بلدان أغلب سكانھا یعانون من الفقر 

الشدید و الأمیة بالإضافة إلى اعتمادھا على أنماط إقتصادیة تقلیدیة نوعا ما مقارنة مع 

ع وفرص أكثر للدخول مجالات أوس) الصناعیة خاصة(بلدان الشمال التي منحت لمنتجاتھا 

لأسواق الجنوب، دون مضایقات التي یمكن أن تسببھا السیاسات الحمائیة في حین أن 

المنتوجات الفلاحیة التي تكون العمود الفقري لإقتصادیات دول الجنوب لا تملك نفس 

الإمتیازات، مما بعني غزوا إقتصادیا جدیدا شعاره التقارب والوحدة والحوار، لكنھ في 

قة إستغلال من نوع جدید، وضمان أكبر قسط ممكن من مناطق النفوذ الإقتصادي الحقی

تمھیدا لإغراق الأسواق الداخلیة للدول الأورومتوسطیة للمنتجات الأوروبیة وبالتالي ضمان 

مجالات جدیدة لتسویق آلیاتھ، وخلق مجتمعات استھلاكیة في إطار العولمة والنظام 

  .الإقتصادي الجدید

عوب المغاربیة على طي الصفحة، لكن ھذه العملیة تحتاج إلى توافقات قد یصعب تراھن الش

تحقیقھا في ھذه الظروف التي تحاول فیھا دول مثل تونس ولیبیا بناء مؤسساتھا الدخلیة بعد 

سنوات من القمع والدكتاتوریة، فیما یعمل النظام الجزائري على إیجاد وصفات فعالة تحول 

مثلما طال جارتیھ، فیما سمي بالربیع العربي ویتعین على الدول دون أي تغییر یطالھ 

المغاربیة أن تخرج الإتحاد المغاربي من عالم الإفتراض إلى عالم الواقع وتجعل منھ كیانا 

  إقلیمیا قائما بحد ذاتھ، فالمسألة مسألة قناعة سیاسیة، لأن التحدیات وما أكثرھا لا تؤدي 

حتما ولا دوما إلى الإستجابة في المستوى المطلوب        
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